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شيل 


لقد استففر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
البعير(١)‏ خمسآ وعشرين مره ) ٠‏ 
جابر بن عبد الله 
الإمام الكبير » المجتهد الحافظ » صاحب رسول الله صلىالله 
عليه وسلم » أبو عبد الله الآنصاري » الفقيه » مفتي المدينة في زمانه» 
كان آخر من شهد بيعة العقبة فى السيعين من الأنصار » ومن أهل 
حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علمآ كثيرآ نافعآ » وعلمّر 
بعده دهراً )» ٠‏ ظ ظ 
الإمام الذهبي 
« أصفر أصحاب العقية سنا » وآخرهم موت » ومن سادات 
الصحابة وفضلائهم » المتحفين بحب رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم )) ظ الإمام العامري اليمني 


. سترد قصة هذه الليلة فىهذا الكتاب‎ )١( 


اللقَسَدّمَة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتغفر الذنوب وتكفتر 
السيئات » والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين» 
وهداية للمسترشدين » وقدوة مباركة من أراد النجاة يوم الدين . 

والترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح 
الهدى ومئنارات الرشاد » نقلوا إلى من' بعدهم دين الله تعالى صافيا 
خالصة » قولا“ وفعلا" » وجهادآ وسلوكآ » فحق قوله صلى الله عليه 

أما بعد ٠.‏ 0 0 : ظ ظ 

فهذه أخبار جابر بن عبد الثهدرضي الله تعالى عنهما . 

صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافقه ٠‏ 

كان يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته » ويزوره 
هو كذلك في بينه ٠‏ 

كان الحريص على فعل ما أمر به صاىاللهعليهوسلم من نتيء. 

كان المجاهد الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
جميع غزواته منذ ملك أمر نفسه ٠‏ 


كان الأمّار بالمحروف والنهتاء عنالمنكر ماوجدإلى ذلك سبيلا” ٠‏ 


حت .بح 


كان أحند الرواة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتقلته . 


كان أحد مفتي الاسلام بعد رسول انله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فرحمه الله تعالى ورضي عنه » م لو والمسلمين 
خير جزاء وأوفاه ٠‏ 


ويا حصمذآا جار قدوة طيبة وما مشرفا منسيئا في طريق 


أسأل الله تعالى أن يجعل من هذه الأخبار باب سلامة ونجاة 
عنده لي ولوالدي” وذريتي ومشابخي والمسلمين كافة . إنه خم 
مسؤول وافضل مأمول » والله يقول الحق وهو يهدي السسيل . 


دمشى ه حمادى الأولى 551؟1 هاء 


٠ ١ : :‏ 7 /3 
لفصشرآلافل 
ص 7 م كر 0 00-6 
الدينه النورة ) مُهساجرا لاسسالام 5 
المدنة المنورة واحة خصبة التربه » موفورة المماه » محصورة 
بين لانتين بركانيتين من الشرق والغرب ٠‏ وتعرف الشرقيهة منهما 
باسم « حر”ة واقم » على طريق مطار المدينة المنورة » وتعرف 
لشرحة متها باس لاع 57الو 22 4 على ريق المنالت إلى 
مكة المكرمة ٠‏ ظ 
وتكتنف الوديان تتيكنك الحركتين من الشرق ومن العرب ء 
وتحيط بالمدينة المنورة من جهاتها الأربع ٠‏ 
هد!ا وادي العقيق غر بي المدينة فيما وراء حرة الودرة الى ما 
بعد بئر رومة )١(‏ 5 


)١(‏ بئر رومة هو البئر الذي اشتراه عثمان رضي الله عنه 
وجعله في سبيل الله تعالى وهو اليوم في مزرعة المدينة المنورة » وبه 
ماء » لكنه مهمل مهحور . 

17 د 


وذاك وادي سشُطحان ووادي رانوناء »متحهان شمالا” فيما 
بين حرة الوبرة والمدينة » وبتصلان بوادي قناة » وهو وادي بقع 
جنو بي أحد وينحدر غربآ يبنه وبين سلئع حتى يتصل بوادي 
بطحان ٠‏ 

وتلتقي هذه الوديان عند مجتمع الأسيال قريباً من بثر رومةء 

وهذا وادي مُذينيب ووادي مهزوز جنوبي المدينة المنورة 
يحصران بينهما عوالي المدينة المنورة التي كانت زاهرة عامرة ثم 
أهملت حمناً » و هى اليوم تستعيد نضارتها وازدها رها والحمد للهء 

تبدو أودية المدنة منحدرة من الجنوب إلى الشمال وتنسير 
ف انحدارها مياه الأمطار » فتحعل منها جنات ذات زرع زاهي 
الخضرة » وبساتين تنبت الفاكهة والنخيل صنوان وغير صنوان ٠‏ 

وفي المنطقة الجنوبية من المدينة تقوم قثياء ٠‏ والمنطقة بين 
المدينة وقباء أخصب المناطق وألطفها هواءء » وهى التي تثمر جل" 
فاكهة المدينة وخضراواتها » وهي متنزه أهل المدينة ومصحتها على 
مختلف العصور » بخرج الناس حرطي وح بالصدي 
البريئة والبيوت الخاصة « الفيلات » ٠.‏ 2 

ورين قباء مسجد قباء أول مسحد أسس على التقوى ٠‏ 

ا سن را اسل لويم يوم السبت 
5 اللا سدواك اوزمات07 ايضلي نه وتان هول: ( من خرج 





)1 روآه أحمد والنسائي والترمذى وقال 5 حدردث حسسن 
ممصي ٠.‏ 


ا اه 


من بيته حتى بأنى مسجد قباء بصلى فيه كان عدل عمرة ) 2١7‏ 5 
وف شمالي المدينة جبل موحكد على طوله » فلقتب أ*حد , 
قال فيه رسول الله صلىاللهعليهوسلم:(أحد جبل يحبنا ونحبه)”"'. 


وف غرب المدينة من بعيد جبل عير » ومن قريب جبل سللّع٠‏ 


فضلها : 

المدينة المنورة أحب البقاع إلى الله تعالى » لما خرج رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة مهاجراً دعا قائلا : ( اللهم 
إن قومي قد أخرجوني من أحب البلاد إلى“ » فأسكنّي في أحب 
ا 


ا ا او 0 المدئة 
كحمنا مكة أو أشد » وصححتها » وبارك لنا في صاعها ومدةها , 
وانقل حثمكاها إلى الحتحتفة ) ٠217‏ 


وبارك الله تعالى في الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم 
فجعله مضاعفاً ألف أجر على كل مسجد سوى المسحد الحرام ٠‏ 


(؟) رواه البخاري ٠.‏ 
(9) رواه الحاكم . 
(؟) رواهالبخاري ومسلم . 


0 الث 


قال صلى الله عليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة في غيره من المساجد » إلا المسجد الحرام ) 20 . 

بل جعله مضاعفاً الى مائة ألف ضعف فيما رواه جابر رضي 
عه ان بوسول الاضلى عليه بومال كان : ( صلاة فيمسجدى 
أفضل من مائة ألف صلاة فمما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة ف فيا سواه ) 0 . 

ذلك لأنه آخر مساجد الأنبياء بناءت » قال صلى الله عليه 
وسلم : ( إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد ) 229 . 

000 المطى وقصد السفر وشد” الرحال لزيارتة صلى 
لله عليه وسلم وزيارة مسجده عبادة مشروعة » مثل زيارة المسحد 
الحرام والمسجد الأقصى ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تنشد 
الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد الرسول » 
ومسجد الأقصى ) 2497 ٠‏ وقد سيكنت” رواية الإمام أحمد لمذا 
الحددث المقصود” به » قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينبغي للمطي 
أن تنشد رحالها إلى مسجد يمبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام؛ 
ومسحدي هذاءوالمسحد الأقصى )2*0٠ومن‏ هنا قال العلماء:لا بجحوز 





. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عساكر في كتابه « تحفة الزائر » . 
(9؟) روأه مسسلم . 

686 البخاري ومسسلم وغيرهما 

(ة) زواة احمد : 


د 18 يبه 


قصد السفر إلى مسحد للعبادة فيه إلا إلى هذه المساجد الثلاثة ؛ 
لأنها بناء الأنساء عليهم الصلاة والسلام ؛ ومن ندر الصلاة قْ أي 
مسحد غير المساجد الواصبار ا يلي 10م مسحد من 
مساجد بلده شاء ٠‏ 

ظ وقد أجمع العلماء على جواز شد" الرعالياى فاه افر 
لعترتفة من أجل النشّسك ؛ وكذا الجهاد والهحرة من دار الكفر » 
وف سبيل طلب العلم والتجارة ومطالب الدنيا المشروعة ٠‏ 

الدوة وهار برسوال "لل يهاي المتطلية ونلم اها النبى 
لمدبنة » وكانت قبل تثسمى يثرب » ولقبت بالمدينة المنورة لأنما 
تنورت برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال ياقوت الحموى : وللمدينة نسعة وعشرون اسم : فهي 
المديئة » وطبية » والمحسية » والعاصمة» وأككالة السلدان» والمرزوقة: 
والشافة ٠‏ 

وقال السمهودي : إنها بلغت خمساً وتنسعين اسماً » ثم عدتها 
وشرحها : فمنها البار"ة» والملد والحايرة» والحميبة»ودار الادمانء 
ودارالأنرار ٠٠٠‏ إله1) ٠‏ 

المدينة المنورة مهوى قلوب الم منين»ومثوى تفوس المحبين» 
وهى واحة أرواحهم بعد لهث الحياة ووعثاء السفر » هي مراح 
الأشواق ووطن المعاني العذاب والأماني العراض ٠‏ 


)١(‏ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للشيخ علي لبن أحمد 


ات م الدولة الاسلامية الأولى ومركز شعاعهاالى العالم 
شرق وغرباً » وإليها بأرز الاسلام في كل حين كما تأرز الحية إلى 
جتحثرها ووكرها ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الاسلام ليأرز 
إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جشحثرها ) 2١9‏ والمراد أهل الادمان٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 
فضل المقام فيها : 
قال وسو ل لله صلى الله عليه وسلم : ( إني أحرثم ما بين 
لاني المديئة أن تقطع عضاههاء أو بقتل صيدها )٠وقال:(‏ المدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمونلا بدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها 
من هو خير منه » ولا شبت أحد على لأوائها و*جهدها إلا كنت له 
شفيعآ أو شهيدا يوم القيامة ) وقال:(٠.ولا‏ بريد أحد المدينةبسوء 
إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء )290 ٠‏ 
جاءت جارية الى عبد الله بن عمر وهيتريد الخروج من المدينة 
المنورة أيام الفتنة » فقالت له : اشتد علينا الزمان » فقال لها عبدالله: 
اقعدي بالكمع » فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : ( لا يصبر على لأوائها ليه لت ار 
يدا بوم در 0 ظ 


. متفق عليه‎ )١( 
٠ رواها مسلم وغيره‎ 3) 1 
. الموطأ‎ )( 


د 17 عع 


فضل اهلها ووجوب دفع الأذى عنهم ٠‏ 

قدم أمير من أمراء الفتنة الى المدينة وكان حاير بن عبد الله 
قد ذهب بصره » فمشى بوما في الطريق بين ابنيه » فقيل له : لو 
تنحيت عنه» فبينما هو يمثي بين ابنيه إذ تكبء فقال : تعس من 
أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقال ابناه أو أحدهمال: 
باأبت وكيف أخاف” رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات ؟ 
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أخاف 
أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي ٠217)‏ وقال أيضاً : ( من أخاف 
أهل المدينة ظالماً لهم أخافه الله » وكانت عليه لعنة ٠20)‏ 

ولما قدم المهدي المدينة ‏ على ساكنها الصلاة والسلام ‏ 
استقله مالك وغيره من أشرافها على أميال » فلما بصم بمالك 
انحرف المهدي إليه فعانقه وسايره » فالتفت إليه مالك فقال: ياأمير 
المومنين » إنك تدخل الآن المدبنة » فتمر بقوم عن يمينك وعسن 
مساو وهم أولاد المهاجرين والأنصار » فساتّم عليهم فإنه ما على 
الأرض قوم خير من أهل المدينة؛ ولا بلد خير من المدينةءقال:ومن 
أبن قلت ذلك با أبا عبد الله ؟ فقال : إنه لايعرف قبر نبي اليومعلى 
وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم » ومن كان قير 
محمد صلى الله عليه وسلم عندهم فينيغي أن يعرف فضلهم على 
غيرهم ٠‏ ففعل ما أمر به ٠‏ إه 7" ٠.‏ 





. رواه أحمد‎ )١( 

(؟) النسائي . 

(9؟) خلاصة الوفاء ٠ /5٠١/‏ 
0-0-0 


فضل الموت فيها : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من استطاع أن ,يموت 
بالمدينة فليمت بها » فإني اشفع لمن بموت بها )220 ٠‏ وللبيهقي وابن 
حبان في صحيحه : ( من استطاع أن بموت بالمدينة فليمت » فإنهمن 
بست بها أشفع له وأشهد له )ءوفي رواية:( فإنه من مات بها كنثله 
شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة ) وني روابة عقب ذلك ( ٠٠‏ وإني أول 
من ننشق عنه الأرض ؛ ثم أبو بكر : ثم عمر » ثم آتي أهل البقيع 
فيحشرول معي » ثم آننظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين ) ٠‏ 
وكان رسول الله عليه وسلم جالساً وقبر سُحفر بالمدينة ؛ 
فاطكلم رجل في القبر فقال : بئس مضجم المومن » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( بنسما قلت ) قال الرجل : إني لم أرد 
هذا ء إنما أردت القتل في سبيل الله » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا مثيل للقتل في سبيل الله » ما على الأرض بقعة أحب 
إلى" من أن بكون قبري بها منهايعني المدينة_ثلاث مرات )20. 
وصح أن عمر رضي الله عنه قال في أواخر أيام حياته : 
٠٠٠ [‏ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك؛ واجعل موتي في بلد رسولك 
صلى الله عليه وسلم ] ٠‏ وكان ذلك » فاستجاب الله تعالى دعاءه ٠‏ 


. روأه أحمد والترمذي‎ )١( 
-. الموطا‎ )( 


تك 115 اعت 


فضل زيارته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال القاضي عياض : زيارة قبر رسول لله صلى الله عليه 
وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها » وفضيلة مرغكب فيها ٠‏ م 
قال : وجاء في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور » 


وقبره صلى الله عليه وسلم سيد القبور » فهو داخل في ذلك ٠‏ 

وبالقياس على ما ثبت من زيارته صلى الله عليه وسلم لأهل 
البقيع والشهداء » فقبره أولى لا له من الحق ووجوب التعظيم ؛ 
ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه عند قبره بحضرة الملائكة 
الحافين به » وفيه التبرك ذلك وتآدية الحق » وتذكر الآخرة كما 
في زيارة غيره ٠‏ ظ ظ 

وبالاجماع » لإجماع العلماء على زيارة القبور للرجال وكذا 
النساء لقبره » للأدلة الخاضكة على زيارته صلى الله عليه وسلم 
بصمة العموم ٠‏ ظ ظ 

وقد سرد السمهودي خمسا وعشرين حديثا في شأن زيارته 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاته » ولئن كان في سند أكثرها كلام 
للعلماء فإن زيارته مأمور بها فى مجموعها » ولما ذكر من العمومات 
في زبارة القبور ؟ 

ونقل عن الصحابة والتابعين زيارته صلى الله عليه وسلم : 
تقل هذا عن عمر وابنه عبد الله » وعن آنس » ومعاذ بن جبل » 


د 210 ينيد 


وعلي » وبلال » رضي الله تعالى عنهم ٠و‏ شقل عن أبي حنيفة وجعفر 
الصادق وغيرهما ٠‏ رحمهم الله تعالى290 ٠‏ 

قال إسحق بن إبراهيم الفقيه : ومما لم بزل من شأن من حج 
ات المدينة » والقصد الى الصلاة في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه 
وملامس بديه ومواطىء قدميه » والعمود الذي كان يستند اليه 
دينزل جبريل بالوحي فيه عليه ؛ ومن عمده ومن قصدهمن الصحابة 
وآأثمة المسلمين والاعتبار بذلك ل 


أما بعد : 

فبروحي طيبة الخير » المدينة النى افتتحت 3 
باد” » بروحي النزول الع يي 
الكرام ولد العظام ٠‏ 

ها ارت الدقة من ولد ع معتل ,متوتترها من وستوال. + 
وما أفضل جيرانها من جيران ٠‏ 
ولفدحترمت ت إقامة في طيبة باليت روحي بالمدينة تبر ع7" 





١)‏ 00 لسرتات شفاء السعام 
السبكي ).وشواهق الحق للشبهانى . 
)0 الشفاء في أخبار المصطفى . 


د لبك كان بردده الشيخح عيسسى البيانوني في طر دقه الحئ 
المدينة . فاستحاب الله دعاءه . 


11 حت 


سكان المدينة المنورة 


: الأوس والخزرج‎ ١ 
, الأوس والخزرج رجلان » ولدا لحارثه بن ثعلبه العنقاء‎ 
وأمهما قيلة»كان قد جاء المدينة المنورة ومات بها بعد ظهورهوقومه‎ 
٠ على الروم ؛ كما سيأتي سان ذلك‎ 


والأوس والخزرج من نسل معد بن عدنان » وقد كان و*لد 
معد أربعة أولاد : نزار بن معد » وقضاعة بن معد» وقصى بن معد 
اليمن » ومن قضاعة كان عبرو بن عامر بن حارثة # جد الأوس 
والخزرج ‏ وهو الذي خرج بأهله من اليمن في قصة بذكرها 
السهيلى في الروض الأتف , كما يذكرها غيره » وهى كما يلي : 


كان سبب خروج عمرو بن عامر بن حارثة من اليمن أنه رأى 
جرذاً بحفر في سد مأرب الذي كان بحبس عليهم الماء فيصر فو نه 
حيث شاؤوا من أرضهم » فعلم أن لا بقاء للسد على ذلك»فعزم على 
النقلة من اليمن»فكاد قومّه” »فامر أصغر ولدهإذا أغاظ لهولطمهآن 
بقوم إليه فيلطمه » ففعل ابنه ما أمره به » فقال عمرو : لا أقيم ببلد 
لطم وجهي فيه أصغر ولدي » وعرض أمواله للبيع » فقال أشراف 
من أشراف اليمن : اغتموا غصبه فاشتروا منه أمواله » واتنفل عن 
اليمن في ولده وولد ولده ٠‏ وقالت الأزد : لا تتخلف عن عمرو بن 
عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه » فساروا حتى نزلوا سلاد عك 
محتازين يرتادون الملدان ء فحار بتهم عك » فكان حر بهم سحا لا 


ا ا 


م ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان » فنزل آل جفنة بن عمرو بن 
عامر الشام » ونزلت الأوس والخزرج ,شرب » ونزلت خزاعة مرا ء 
ونزلت أزد السراة السراة » ونزلت أزد عثمان عتمان ٠‏ 
ظ لع ارعل ال سيحانة على السد البيل فيدمة + كني | ازل 
آبة : جنتان عن ,بمين وشمال » كلوا من رزق ربكم 
وا وو ا ا وا 
وأثثل وشيء من سدار قليل )217 ٠‏ 
أقول:كانت الصورة في هدم السد” فعل ا 
عصضيان القوم, وكفرهم بنعمة الله تعالى»كما حكى الله تعالى ذلك٠‏ 
نزل الأوس والخزرج المدينة المنورة حوالي القرن الرابع 
الميلادي ؛ فكان نزولهم إبداناً بزوال سلطان اليهود ف المنطقة » 
لقد عمل اليمانيون - الأوس والخزرج - على مضابقة اليهود 
بغية مشا ركتهم في سلطان المدينة وثرواتها الكثيرة»إلا أنهم لضعفهم 
وقلة عددهم قنعوا أول الأمر بحياة الشظف ٠‏ 
جاء فيالأغاني:أن الأوس والخزرج توجهوا بعد هجرتهمإلى 
المدشنة م وحين وردوها نزلوا في حرار ب مفردهأ :. حراة وهي 


)١(‏ انظر الروض الانف شرح سيرة أبن هشام 7 تحقيق الشيح 
عبد الرحمن الوكيل (18/1) . 


ننن كز “سب 


الأرض ذات الحجارة السود ‏ ثم تفرقوا » فكان منهم من لجأ الى 
عتفاء من الأرض لا ساكن فيه » ومنهم من لجأ الى قرية من قراها ؛ 
فكانوا من أهلها ٠‏ فآقامت الأوس والخزرج في منازلهم التي 
نزلوها بالمدينة في جهئد وضيق في المعاش » ليسوا أصحاب نخل 
وزرع » وليس للرجل منهم إلا الأعداق اليسيرةوالمزرعة يستحرج 
من أرض موات » والأموال لليهود ٠‏ فلبثوا بذلك حينا ٠‏ إه (20. 


لكن صبرهم لم بطل كثيراً » فقد رأى الأوس والخزرج من 
سلطان اليهود واتفرادهم بالمال وظلمهم مأ حملهم على الاستعانه 
بإخوانهم الغساسنة من ملوك الشام » فأوفد الأوس والخزرج 
مالك بن عجلان ‏ أحد زعائهم ‏ إلى ملك الغساسنة ‏ أبي 
جبيلة ‏ ولما وصل إليه شرح له سوء <ال قومه » وغلبة اليهود 
المحتلين على منطقة ,شرب » واستثثارهم بثرواتها دونهم » وطلب منه 
العون العسكري لإخضاع أولئك اليهود » فتوجه الملك الغساني 
بجيشه لنجدة أبناء عمه ‏ فإنهم جميعآ من اليمن خرجوا منه أيام 
هدم سد مأرب ولأسباب أخرى ‏ وهناك أوقع باليهؤد فكسرهم 
وأذلهم » وقتل الكثير منهم من قادة اليهود وسادتهم » ثم عاد 
الملك العساني الى بلاده الشام ٠‏ 

عند ذلك تنفس الأوس والخزرج الصتعداء » فصاروا ندكآ 
0 
ومع هذا فقد بقى اليهود على جانب كبير من القوة والتماسك 


. 1353/15 الأغاني‎ )١( 
عددية انك‎ 


بصاولون اليمانيين ويجاولونهم » ولذا قامت المناوشات والحروب 

بين الفريقين زمناً غير قصير » إلى أن دبر مالك بن . العحلان 
0 الأوس والخزرج . مكيدة أفنى بها مجموعة كبيرة من 
زعماء اليهود» وبهذا خضد الأوس والخزرج شوكة اليهود» فذلوا ‏ 
ونهدم سلطانهم » فقل امتناعهم » بل لقد خافوا العرب خوفا 
شديداً » ولم يستطيعوا الوقوف على أقدامهم بالمدينة إلا بعد أن 
قلوا الاندماج ‏ قتبلياً ‏ في قبيلتي الأوس والخزرج بحلف , 
حيث لجأ كل فريق من اليهود الى قبيلة من قبائل الأوس والخزرج 
عرز و بمتلع بهم ٠‏ 

ومن ذلك العهد صار بنو قرظة وبنو النضير ومن تبعهم 
حلماء الأوس » وبنو قينقاع ومن نبعهم حلفاء الخزرج » فكان إذا 
نشبت حرب قتبلية بعد ذلك بين الأوس والخزرج يكون بنو 
قريظة وبنو النضير ومن تبعهم في صفوف الأوس وبنو قينقاعومن 
تبعهم في صفوف الخزرج ٠‏ ظ 

وبهذا التحالف الذي اندمج فيه اللمهود قبلياً بالأوس 
والخزرج ضمن اليهود تادهم في منطقة يثرب + ولو لسم يفعلوا 
ذلك لأبادتهم القبائل العربية عن آخرهم » ولطالما كان الاعتداء على 
اليهود سببا في إثارة حرب طاحنة بين قبيلتى الأوس والختزرج 
تنيجة تحالف اليهود مع هذه القبائل » وما حرب بُعاث الشهيرة 
التى دارت رحاها بين الأوس والخزرج قبل هجرة النبى صلى الله 


حت :75 حب 


عليه وسلم بقليل » إلا لمحاولة فبائل الخزرج احتلال اراضي بهود 
بني قريظة حلفاء الأوس » وطردهم منها"!' ٠‏ 

ب العرب :0 

كان يسكن المدينة من قديم وقبل اتتقال بعض اليهودوالأوس 
والخزرج إليها » قبائل* عربية عديدة منها : بنو الخرمان « وأصلهم 
من اليمن »2 وبنو مرثد « أصلهم من بلي »»وبنو نيف « من يلي 
أيضاً » » وبئو معاوية « حى من سثليم » » وبنو الشنطية « حي 
من غسان » وغيرهه""" ٠‏ 


حاب الهو : 
نزل اليهود المدينة المنورة على العرب سكانها الأصليين حين 
تغلب الروم على بني اسرائيل في الشام ونكلوا بهم هناك9©؟ ء 
فقد خرج بنو النضير وبنو قرظة وبنو بهدل هاربين من 


الروم الى الحجاز » ونزلوا العابه موضع بيقع شمالي المدينة على 
ودابددم مي موا عي مار م 


بعثوا رائدهم يلتمس لهم مكاناً صالحا للسكن نقي الهواء طيب , 


)(1) غزوه بني قر رظة» للاستاذ محمد أحمد باشميل(55-575). 

(؟) غزوة بني قريظة لباشميل (78-55) مفرقاً . 

(9) وكان ذلك في القرن الأول الميلادي بعيد المسيح عليه 
السلام يقليل 5 


ع 77 بت 


التربة » فخرج باحثاً حتى قاده البحث الى منطقة العالية ‏ وهصي 
بطحان ومهزوز » واديان من حرة دقان تاذل أرقن عددية يها فاه 
عدبة تنبت” حر الشحر » فرجع الى قومه بالغابة وأخبرهم بما رأى, 
تطحان : ونزل بنو قرريظة وبنو بهدل ومن معهم على مهزوز ٠‏ 

فكانوا فيها الى أن قاتلهم وسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
لممالأتهم أعداء الاسلام من الأحزاب ٠‏ 


د ل قبائل الأوس والخزرج : 

ولد للأوس مالك » ومن مالك قبائل الأوس كلها » يقال 
لهم أوس الله ٠‏ ظ 

وولد للخزرج خمسة بنين»وتفرقوا بطونا كثيرة منهم :رهط 
عبادة بن الصامت » وبنو زريق » وبنو بياضة » وبنو سلمة رهط 
معاذ بن جبل » وقبيلة جابر » ورهط عبد الله بن رواحة » ومنهم 


نو النجار رهط أبي” بن كعب » ومنهم بنو سالم بطون بني 
ساعدة » ورهط سعد بن عمادة20 ٠‏ 


)١(‏ تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة . لزين الدين 
المراغي ( 16 ) . 


ل 55 سم 


افضل اشن 
ان -_ه مر كر 20 
أسرو جار وليه 


: والد جابر رضي الله تعالى عنه‎ - "١ 

هو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري 
والد جابر » أسلم قبل بيعة العقبة » وكان أحد من حضر تلكالميعة 
واختاره قومه تقيبأ عليهم فيها ٠‏ 

شهد بدراً وأ*حداآ وها ا ستشهد رضى الله نعالى عنة ٠‏ 

وكان سبب خروجه صلى الله عليه وسلم إلى أحد1©7نقريشاً 
وقد هزمها الله في بدر هزيمتها الكبرى » جمعت بعد عام جموعها 
لعركة الانتقام والثآر من المسلية ه فأعدت عزائمها وأحقادهما 
وثاراتها وسلاحها » وخرجحت ذلك حسعةه لين أحد أثر دك القضاء 
على الاسلام في عثقر داره ٠‏ 





)١(‏ كانت غزوهة أحد نوم السبت في النصف الثاني من شوال 


سئتة ثلاث . 


ل "9# سدم 


سارت قرش ف ( 50٠١٠‏ ) مقاتل » وخرجت معهم النساء 
والقيان يعكّنين ويسقين الخمر ويقرعن الطبول » خرجن عونا 
للمقاتلين وتشجيعا لهم » وهبهات ان يكون الخمر والغناء والفخر 
والنساء دوافع الى القتال أمام الرجال الأبرار «وساروا حتى 
وصلوا شمالي المدينة المنورة قرب جبل أحد ٠‏ 

بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشار أصحابه 
في الخروج إليهم أو لقائهم في مداخل المدينة » فقال الشباب ومن 
فاتهم الخروج الى بدر وكذا الذين خشوا نهمة المسلمين بالجبن 
إذا آثروا البقاء في المدينة والقتال فيها » قالوا جميعاً : بل نخرج 
إليهم[ فما غثزي قوم في عقر دارهم قط إلا ذلوا 21١]‏ وام يكن ذلك 
رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض كبار الصحابة » لكنه 
نزل على رآيهم » ودخل بيته يستعدة للخروج الى أحد ؛ فلما رأى 
بعض الشباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نزل علىراً بهم 
وما كان رأيه الخروج ‏ أرسلوا إليه من .يقول له : إن الرأي 
هو ما براه رسول لله صلى الله عليه وسلم » فوافقه الرجل وقد 
لبس درع القتال » فجعل الرجل الخيار لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال صلى الله عليه وسلم:( ماكان لنبي لبس لأ"مة القتال 
ااي ات ادال يبب ما 1 ظ 


داهن لام عاق رفي ال نه 


جه 702 مدت 


وقد ظاهر بين درعين » وخرج معه من بني الخزرج عبد اللهين أبي 
المنافق ومن كان من المنافقين معه » فقال لجماعته : ما ندري على 
ما نقاتل ؟! فرجع في ثلاثمائة رجل من أمثاله » فلما رأى عبد الله بن 
عمرو عبدالله بن “أبي* ومن معه بخرجون منصفوف المسلمين مثى 
ل ايض فقا لبر : اشوا الأول تركرا بيك وقاللوا فا ييل 
الله أو ادفعوا ونحو هذا من القول » فقال له عبد اللهبن أبى : ما 
أرى أنه يكون قتال»ولو علمنا أنه بكون قتاللكنا معكم »فلما يس 
منهم عبد الله بن عمرو قال : اذهبوا فسيغني الله رسوله عنكم » 
ورجم معه بنوسلمة فقاتلوامعرسول الله صلى الله عليه وسلم"''ء 

وكان في نلك الغزوة ما كان من القتل والقتال » والفتنة 
والبلاء » ثم النصر على الثمن الغالي في جانب المسلمين ٠‏ 

وكان عمد الله بن عمرو ممن استشهد ف غزوة أحد بعد أن 
أبلى بلاء حسناً » ولقد مثثل به المشركون بعد قثئله » فجداعوا 
أنفه وقطتّعوا أذنيه » رضي ا يننا ظ ظ [ 

حتى إذا اتنهت الغزوة وخرجت قريش من أرض المعركة 
تريد مكة » قام جابر ‏ فيمن قام ‏ يريد نقل جثة أبيه إلى المدينة . 
المنورة»فحملها على ناضح له وسار؛فلحقه رسول” رسول اللهصلى 
اللهعليهوسلم يقول له : آلا إن النبي صلى الله عليه وسلم بأمركم أن 


)١(‏ انظر القرطبي عند تفسير قوله تعالى : ( وقيل لهم تمالوا 


و7587 انه 


ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت ٠‏ فرجعوا بها 
فدفنوها في مصارعها ٠‏ قال جابر رضى الله عنه : لما قتتل أبى جعلت 
أبكي وأكشف الثوب عن وجهه » فجعل أصحاب رسو لاله صلىالله 
عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه » وقال : 
( لا تبكيه ‏ أو ما تبكيه ‏ ما زالت اللملامكة نظله بأجنحتها 
حتى رفع ) 200 , 

ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الى جابر 
الوا ا و 
وترك ديثنا وعيالا” » فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : ( آلا 
أخبرك ؟ ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب » وإنه كلكم أباك 
كفاحا ؛ وقال له : باعبدي سلني أعطك » فقال : أسألك أن تردني 
الى الدنيا فأقتل فيك ثانية » فقال : إنه سبق مني القول أنهم إليها 
لا ترجعون » قال يارب: فتأبلغ من" ورائي فنزلت: ( ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ٠‏ 
فرحين بما آتاهم الله من فضله » ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم أن" لا خوف عليهم ولا هم ,يحزنون ٠‏ يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل ون الله لا يضيع أجر المحسنين ) 29 , 


. البخاري‎ )١( 


(؟) روأه أحمد . 


حين أجريت عين الماء على موضع قبلي “أحد جاء رجل إلى جابر 
رضى الله عنه بقول له : والله لقد أثار أباك عمال” معاوية فيدا ء 
فخرج طائفة منه » يقول جابر : فأتيته فوجدته على !لنحو الذي 
دفنته 2 لم تعير إلا ما بدع القنل أو القنيل0١2 ٠‏ وذكر الواقدي 
أن معاوية رضي الله عنه لما أراد أن بحري عين أحد » نادى معاد : 
من كان له قتيل فليشهد » قال جابر : فحفر نا عنهم فوجدت أبي في 
قبره كأنما هو نائم على هيئته » ووجدنا جاره وصديقه ‏ عمرو بن 
الجموح ‏ وبده على جرحه » فأزيلت عنه فانبعث دما ٠‏ وقال : إنه 
فاح من قبورهم مثل ريح المسك ٠‏ وذلك بعد ست وأربعين سنة 
من بوم دفنوا ”2 ٠‏ 

؟” ‏ والدة جابر : 

عي انيلةا بعت غعلةا بن عدي العت اقطان +اتاليقا وباييت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخرجت الى أحدء ولماقتل زوجها 
وأخوها في أحد جاءت وقد عرضتهما على ناقة تريد العودة بهماالى 
ديارهما » فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادفنوا 
القتلى في مصارعهم فر”د"|27. 

(1) النبيقن:.. 

(؟) البدابة والنهابة ( 55/1 ) ٠.‏ 

(©) الإصابة في تمييز الصحابة (75/6) . 


ل ث5 سم 


ت_ جابر رضي الله عنه : 


هو جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الانصاري ٠‏ أسلم 
قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل قبل بيعة العقبة 
الثانيه بعام . ولقد خرج إلى بيعة العقبة الثانية مع آبيه » وخاله 
الجد بن قيس » وكان أصغر من حضر تلك البيعة ؛ كان فتى 
كا دم 0 
ا 

غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة » 
لم بحضر بدرا ولا آحداً » خلفه أبوه على أخواتنه ‏ وكن” سبعاً 
لا أخ لهن” غيره ‏ فلما استشهد أبوه في أحد خرج مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى حمراء الأسد في مطاردة قريش ثاني يوم 
غزوة أحد ٠‏ ولم نتخلف بعدها عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله 
عليهم بلاد الشام وغيرها ٠‏ 


٠. )194/١( النجوم الزاهرة‎ )١( 
. )169/8( (؟) تاريخ الاسلام للذهبي‎ 
قال جابر رضي الله عنه الوروك مورنيول أنه عن ان‎ )9( 
مووي شاي وو ويا ا‎ 50 
دوواد به‎ 57 
د /؟ اعد‎ 


تعدا في الطبقة الأولى من الأنصار 4 وعداأه ادن سنعك ف 
طبقاته في الطبقه الثانية فيهم ٠‏ 

كان أحد المعمكرين » فقد عاش أربعاً وتسعين سنه » منها 
ثمأانون سنة ف الاسلام ٠‏ اشتهر بين رواة الحددث باسمه فقط » 
فحيث ذكر جابر في الحديث أريد به هو رضي الله تعالى عنه » وإذا 
أريد غيره قيل جابر بن سمرة مثلا” ''' ٠‏ 

توفي بالمدينة المنورة ودفن بها عام سبع وسبعين وقيل ثمان 
وا وهو ابن اربع وتسعين سنة و« رحمة الله تعالى 

ل زواجه : 

خاكف والد جابر جابراً لم بخائف ذكراً غيره » وخلتف معه 
سسبعاً أو نسعآ من البنات » فلما تزوج رضي الله تعالى عنه أول مرة 
تزوج ثيباً كي تقوم نتردية أخواته ومساعدتهن٠واستمعإليه‏ بحدثنا 





٠. ) ١515/١ ( انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 
٠ ) 85/1١ ( (؟) العبر للذهبي‎ 


د 58 اح 


قال رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما بدعوه 
الى نكاحها فليفعل ) ٠«قال‏ جابر : فخطبت جارية من بني سّلمة ؛ 
فكنت أختبىء لها تحت الكترءب أصول السعفة ‏ حتى رأبت 
منها بعض ما دعاني إلى تكاحها فتزوجتها ) 20 . 

أقول : من الثابت أن المرأة العربية به المسلمة كانت نستر 
جسمها كله في بيتها » لا يبدو منها سوى الوجه والكفين كما هو 
المشاهد في النساء الفلاحات في بلادنا الى بومنا هذا » فحق” بهذا 
قول الأئمة الأربعة على أن قاصد الزواج لا ينظر من مخطوبته الى 
ما سوى الوجه والكفين » نتعرف بالوجه على الجمال والقبول ‏ 
ويتعرف باليدين على رخصة البدن ٠‏ ولا يقولن» قائل أن هناك من 
النساء من ,ظهرن الوجه للناس كافة إذا سرن في الطريق » فإن 
الأصل عند خوف الفتنة هو ستر الوجه كما قال الأأئمة » وإن 
الرجل مأمور بغض النظر حتى عن المستهترات المتبرجات فضلا” 
عن المنسترات المؤمنات » إلا أن له عند الخطبة أن يبدي النظر 
الى المخطوبة ويعيد ولو خاف الفتنة وميل القلب ٠‏ كما أن لها أن 
تبدى النظر فى الخاطب وتعيده ولو خافت الفتنة وميل القاب ٠‏ 


والله أعلم 0 . 





٠ أحمد‎ هآور)١(‎ 


(؟) بأتي لهذا الآمر زبادة بيان إن شاء الله تعالى . 


مح :777846 اليد 


نزوج رضي الله تعالى عنه سهيمة بنت مسعود بن أوس بن 

مالك رطى الله عنها وفك روق: نكا ولذفهت اللو وهو 
د د 

يه وتزوج أم الحارث بنت محمد بن مسلمة » وقد رزق منها 
ولده محمداً ٠‏ وهو أحد الرواة عنه كذلك ٠‏ 

ومن أولاده عقيل ٠‏ 

وما كانت حداثة عهده بالزواج ليصده ه عن الجهاد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم ما في الجهاد من أجر وغنيمة »فلقد 
خرج معه صلى اللهعليه وسلم لون نخل2©"0ءفلما دنا الجيش الاسلامي 
المنصور من المدينة المنورة آراد أن يسبق إخوانه في قدومه على 
أهله » فأجرى ركوبه تُوضع ويسرع » فلما رآه صلى الله عليه 
وسلم يسبق إخوانه سار خلفه حتى أدركه ) » فكان ما رواه رضي الله 
تعالى نه من قو : [ قغلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

غزوة فتعجكلت على بعير لى قتطوف - بطيء ‏ فلحقني ر راكب 
خلفى فنخس بعيري بستمزءة كانت معه » فانطلق بعيري كاجود 
ما أنت راعر من الابل » فإذا النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : (ما 
يسجثلك ؟ ) قلت : كنت حداث عهد بعرس» قال: ( بكراً أم ثيبا ؟) 
قلت : ثيآ » قال : ( فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ) قال : فلما أن 





(؟) هي غزوة ذات الرقاع : 


أ آ” سد 


ذهبنا لندخل المدينة قال : ( أمهلوا حتى تدخلوا ليلا” : لكي 
تمتشط الشعثة » وتستحد” المغيكبة ) 2١(‏ . المراد بقوله صلى الله 
عليه وسلم ( ليلا ) : أول العشاء ٠‏ وبهذا التفسير يجمع بين هذا 
الحديث وبين حديث النهي عن طروق الأهل ليلا” ٠‏ وهو قوله صلى 
الله عليه وسلم:( إذا طال بأحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا )9).٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


ولقد أجاب جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبب 
نوم أحد ونرك بنات له سمعاً » فلنكحت امرأة جامعة » تجمع 
رؤوسهن فتقوم عليهن » قال: ( أصبت إن شاء الله تعالى .220).٠٠‏ 
© كان رضي الله عنه يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في 
لباسه وحليته » فكان بعتم بعمامة ببضاء برسلها من وراتئه » كما 


وأرخى طرفيها بين كتفيه » كما روى ذلك مسلم ٠‏ 





(؟) رواه البخاري . 
07 قال ابن كثير في تاربخه : رواه ابن إسحاق »© وقد أخرجه 


صاحب الصحيح ( 85/95 ) . 


1 


© وكان يمسك بقدح ‏ بعصا يعتمد عليها ويستعين بها 
فيما يريد »وكثيراً ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل 
عصا » يتوكأ عليها » ويجعلها في قبلته سترأ بينه وبين مرور الناس 
بين بدبه في الصلاة ؛ ويعتمد عليها أثناء خطبه 200 ٠‏ 

© وكان بقصّر إزاره عن كعبيه اتباعاً للسنه ويعدا عن 
الإسراف والتكبر ٠‏ 
© وكان يخضب لحيتهأحيانآ بالحناء»و يدعها أحياناً على بياضهاء 

قال أبو بكر المدني : كان جابر لا سلغ إزاره كعبيه وعليه 
عمامة بيضاء » رآأته قد أرسلها من ورانه ٠‏ 

قال عاصم بن عمر : أتانا جاير عليه ملاءتان ‏ وقد عمي ‏ 
مصفّراً لحيته ورأسه بالوكر”س » وفي دده قدح ٠‏ 

وقال سلمة بن وردان : رأبت جابراً أبيض الرأس واللحية ٠‏ 

© وكان قد ككف> بصره على آخرة من عمره » فكان إذا 
ون يقوده ٠‏ قال زيد ‏ بن أسلم :إن عامرا قد 
را 

يي لي 
بخضب بالصفرة » وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة29. 


)١(‏ للامام علي القاري رسالةلطيفة سماها«الإنباء بأنالعصامن 
من سئن الأنبياء » » أورد فيها قول انس أن رسول الله صلىالله عليه 
وسلم : ( كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها ) رواه ابو 
داود وغيره . 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي : 155/7 1١55-1‏ . 

(9) أسد الغابة في معر فة الصحابة : ترجمة جابر . 


يت 


الفصنا اناك 
عوحا نكاد 


رضى الله عنه 


2 6 : 
لقد أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد في سبيله : من نصرة دينهء 
واظهار شربعته » وحفظ أهله فى النفس والأهل والمال والأرض 

والعرض ٠‏ 
ذلك لأن دين الله أحق أن بعيش الناس به » فمن حاو ل تشويه 
معالمه والقضاء عليه » أو وقف فى طريق اتنشاره » أو حال بينه وبين 
من ير دك العيش به من الناس» كان حما أن تحجاهده أهلهدا الدين 

( لبحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ) ٠‏ ظ 

ه ذلك لأن الحق إذا لم يكن هو صاحب السلطان والقوة 
عاث الفسوق في الأرض فساداً » وسعى فيها الظلم والبغي والفساد 
والافساد حنى دعود بالناس الئ حماة ليس لهأ قبود من عمقل ولا 
لحام من دن « ومن حاول الانحراف بالا نسامة الىحماة التوحش 


0 ان لك 


كان حقاً أن بحاهده هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
له » قال لله سبحانه : ( ولولا دفع” الله الناس بعضهم يبعض 
لهتدةمت صو امع وبيعم” وصلوات” ومساجد” يُذكر فيها اسم 
الله كثيراً » ولينصرن” الله من ,ينصره إن الله لقوي” عزيز” ) ٠‏ 


ان الايمانبلثه تعالهو الذي يرقى بالانسانعنحياةالحيوان. 


مراحل الجهاد : 

أمر المسلمون بمكة ا مكرمة قبل الهحرة بتحمل الأذى والصبر 
على ما يلقونه من العّنّت والعدذاب من أعداء دينهم » بهد مم 
الاسلام بذلك على إخلاص الحياة لله تعالى » فلا يشورون لنفس 
أبداً » ولا بقاتلون لعصبية ٠‏ ولأن المسلمين كانوا قلة في العدد 
آنذاك . ولو أذن الله لهم في الدفاع عن النفس بالقتال لأبادمم 
المشركون الكثيرون بمكة وغير مكة ٠‏ ولأن منوسائل ظهورالحق 
ونيل عطف الناس على أصحابه أن يثرى أهل الحق مضطهدينوهم 
تصيروكد » معتدى عليهم وهم راضون »6 ذلك لأن طبيعة الإإنسان 
أن يقف مع الضعيف ويتعرف على أسباب اضطهاده وتعديبه , 
خاصة الضعيف الشريف العزيز الدي لا بعادتى إلا لأنه آمن ,الله 
تعالى وأخلص الدين له ء٠‏ ظ 


( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ٠ ) ٠٠‏ 


حتى إذا اتتقل المسلمون الى المدينة المنورة وقام كيانهم أذن 


يد 13770 ابد 


الله تعالى لهم بالقتال لدفع العدوان الذي ب.أتيهم من قبل المشركين 
واليهود وغيرهم ٠‏ قال تعالى : ( أ*ذن للذين تُقاتلون بآنهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدير ٠‏ الذين أ”خرجوا من ديارهم بغير حق 
إلا أن بشولوا ربنا الله ٠ )٠٠‏ 

حتى اذا قوي سلطانهم وخافهم بعض عدوهم أ مره الله بحهاد 
الأكد" تين المجاورينءالذين يكيدونللاسلام ويحاربونه ويقفون في 
طريق اتنشاره + قال تعالى : ( با أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ٠ ) ٠٠‏ 

م كان الأمر بحهاد المشر كين كافة على حد” قدرة المسلمين 
وملكتنتهم حتى لا تكون فتنة واضطهاد للدين وأهله » ويكون 
السلطان في الأرض لأمر الله ودينه ٠‏ قال الله تعالى : ( وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة ) ٠‏ 

وعلى هذا الأخير استقر أمر الجهاد ومست آأثناء حياته صلى 
الله عليه وسلم والى بوم القيامة ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : 
( الجهاد ماض الى يوم القيامة ) 20 ٠‏ 

وقال أيضآ : ( الجهاد ماض منذ بعثني الله الى أن بقاتل 
آخر أمتى الدجال ) 5 ئ 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: «ماتركُقومالجهاد إلا” ذلوا». 


. روأهأبو داود‎ )١( 


067 اخاو ا كا 


جابر ف الجحهاد 


لقد أقبل جابر رضي الله تعالى عنه على الجهاد من أول فرصة 
واتنه للجهاد » لقد منعه أبوه رضي الله عنه من الخروج إلى بدر 
وأحد ء» لقد استأثر بذلك الخروج لنفسه وترك جابراً الشناب 
لأخواته السبع ٠‏ حتى إذا استشهد أبوه في أحد بادر جابر إلى 
الخروج إلى الجهاد لا تفوته غزوة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا تكاد تفوته سربةنصرة” لدين الله تعالى؛ وإعلاء لكلمتهء 
قال رضي الله عنه : [ غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى 
وعشرين غزوة » غزوت معه نسع عشرة غزوة » ولم أشهد بدراأً ولا 
أحداً » منعني أبي ؛ حتى إذا قثتل أبى يوم أحد لم أتخلف عن 
غزوة غزاها ] 270 ٠‏ 

لقد أحصى محمد بن اسحاق غزوات رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم فبلغت سبعآ وعشرين غزوة » قال : وكان جميع ما غزا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة سبعاً وعشرينغزوة: 
غزودة ودان » وهي غزوة الأبواءءثم غزوة بواط من ناحبية 
رضوى ٠"‏ » ثم غزوة العشيرة من بطن يسبع » ثم غزوة بدر 
الأولى لطاب كرز بن جابر » ثم غزوة بدر العظمى التي قتل فيها 
صناديد قريش » ثم غزوة بني سثليم حتى بلغ الكدرة_جمع أكدر 


1 روأه مسسلم ٠‏ 
(؟) حبل رضوى قرب .ا بنبع البحر . 


د معد 


ناة لت سم عباتو غزوة الموق رظلب انا فيان بن حرري اث 
غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر » ثم غزوة نحران معدن الححازء 
ثم غزوة أحد » ثم حمراء الأسد » ثم غزوة بني النضير » ثم غزوة 
كات الرقاع من نخل » ثم غزوة ددر الاخرة»ثم غزوة دومة الحندل» 
| ثم غزوة الخندق » نم غزوة بني قرظة » ثم غزوة بني لحثيان من 
هديل » ثم غزوة ذي قترد » ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة » ثم 
غزوة الحدسية لا بريد قنالا” فصده المشر ن » ثم غزوة خيبر » 
ثم عمرة القضاءء ثم غزوة الفتح» ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف» 
ثم غزوة تبوك ٠‏ 

وقال : قاتل فيها في تسع غزوات : بدر » وأحد » والخندق ؛ 
وفرظة » والمصطلق » وخيبر » والفتح » وحنين » والطائف(2 . 

وقال ابن سعد : إن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
سبع وعشرون غزوة وسراياه سبع وأربعون سرية0”"© . 

وما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء سرية قط إلا 
رحمة بالذين لا بجد ما يحملهم عليه ولا يجدون ما بخرجون به ؛ 
وبحزنهم تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 229 . 


.)؟51١/5( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى (2/5) . 

(9) قال صلى الله عليه وسلم من حدبث : ( .. والذي نفس 
محمد بيده : لولا أن بشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية 2 
تغزو في سبيل الله أبدآ » ولكن لا أجد سعة فأحملهم ع ولا يبحدون 
سعة ويشق عليهم أن بتخلفوا عني . . . ) متفق عليه . 


سدثا98 سه 





اتنهت غزوة أحد بمثل وقف القتال لا غالب ولا مغلوب © 
ولااطاودفن العد نادى منادي رفول الله صلى الله عليه وسلم 
في الناس بالخروج إلى طلب العدو » وأمر أن لا يخرج إلا مسن 
كان حضر أمس غزوة أحد » فخرجوا معه مابين صحيح وجريح » 
وجاء جابر يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج » 
يقول له : [ يارسول الله إن إبي خلفني على أخوات لي سبع وقال: 
بابني إنه لا نبغي لي ولا لك أن تنرك هؤلاء النسوة ة لا رجحل 
بينمن » ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتخاكف على أخواتك » » فتخلفت عليهن] فأذن له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فخرج معه ٠‏ وإنما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مرهبآ للعدو » وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليروا هم 
شد ا ل م » شرج 
على قياقة امال 3ت واستمهل على المابية ازق آم مكتوهه كان 
خروجه هذا هو الذي فت في عضد المشركين ومنعهم من العودة 
وقتال المسلمن.+ 

ونقدها "انه المستلمة من مدال انان ومن .ممه ين 
الرجوع إلى المدينة ليستأصل المسلمين على زعمه » وذلك هو 


)١(‏ هي اليوم على يمين السالك من المدينة المنورة الى مكة 
المكرمة بعد حبل عير » ورأس الجبل أحمر » فلقب حمراء الأسد . 


سس به"””7 لب 


معبد الخزاعى الذي قال لأبى سفيان : قد تركت محمداً وأصحابه 
بحمراء الأسد في جيش عظيم » وقد اجتمع له من تخلف عنه وهم 
قد تحرقوا عليكم » فالنجاء” النجاءء » فإني أنهاك عن ذلك ٠‏ فثنى 
ذلك أبا سفيان ومن معه » وقذف الله في قلوبهم الرعب »2 ورجعوا 
إلى مكة خائفين مسرعين » ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أصحابه إلى المدينة منصوراً . قال تعالى : ( فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ) ٠207‏ 

ومن هنا فقد كانت نهابة غزوة أحد اتتصاراً للمسلمين 
والحمد لله » والعبرة بالخواتيم ٠‏ 


؟- في غزوة ذات الرقاع : 

كانت بعد غزوة بني النضير في ربيع الآخر وبعض جمادى 
الأولى من السنة الرابعة » وكان سبيها أن تاجراً قدم المدنة 
المنورة بتجارة فأخبر المسلمين أن أنمار وثعلبة ‏ من غطفان ‏ قد 
جمعوا جموعهم لقتال المسلمين » فخرج إليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أربعمائة رجل0© فتقارب الناس ولم ,يكن قتال ؛ 
وقد خاف ا ا كر سا يصوي اماماي 1ه 
عليه وسلم صلاة الخوف ثم انصرف الناس ٠‏ 


)١(‏ انظر عيون الاثر لابن سيد الناس ( 77/5 ) وتفسير 
القرطبي ( 9819/6 ) 
(؟) في نور اليقين : في سبعمائة مقاتل . 


لود 230 احت 


قال جاير رضى الله عنه:قاتل رسول الله محارب وغطفان بنخل 
مكان ‏ فرأوا من المسلمين غر”ة » فجاء رجل منهم يقال له 
غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالسيف ‏ وهو نائم ‏ فقال : من يمنعك مني ؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم : (الله)» فسقط السيف من بده !! فأخذه رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم وقال : ( من بمنعك مني ؟ ) فقال : كن خير 
آخذ » فقال : ( تشهد أن لا إله إلا الله ؟ ) قال : لا ء ولكن أعاهدك 
على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك » فخلى سبيله ‏ 
فأتى أصحابه فقال : جئتكم من عند خير الناس'١‏ !! 


وقال جابر رضي الله عنه : خرجنا مع رسول الله صلىالله عليه وسلم 
في غزوة ذات الرقاع9) من نخل » فأصاب رجل امرأة رجل من 
المشركين » فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا” أنى 
زوجها وكان غائياً » فلما أخبر الخبر حلف لا يتتهي حتى يربق 
في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دما » فخرج نتنبع أثر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم»فنزل رسول الله صلىالله عليه وسلم منزلا” 
فقال : ( من رجل يكلئرنا الليلة ؟) فاتتدب رجل من المهاجريسن 





5 دلائل النبوة للبيهقي وأصله في الصحيحين‎ )١( 
وقيل : لقست بذلك لأن المسلمين كانوا بربطون على أرحلهم الخرق‎ 


0 اذ الك 


ورجل من الأنصار ‏ هما : عمار بن باسر وعبّاد بن بشر عفقالا : 
نحن بارسول الله » قال : ( فكونا بفم الشعتب من الوادي ) ٠‏ 


فلما خرجا إلى فم الشتّعئب قال الأنصاري للمهاجري : أي 
الليل تحب أن أكفيكه أوله أم آخره ؟ قال : بل اكفني أوله , 
فاضطجع المهاجري فنام 6 وقام الأنصاري بصلىي » قال وآنىالرجل» 
فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم » فرمى بسهم فوضعه 
فيه » فنزعه ووضعه وثبت قائما » قال : ثم رمى بسهم آخر 
فوضعه فيه » فنزعه ووضعه وثبت قائثماً » قال : ثم عاد له بالثالث 
فوضعه فيه فنزعه فوضعهء ثم ركع وسجد ثم أهب> صاحبه فقال: 
اجلس فقد أثبتة ٠‏ قال: فوثب الرجلءفلما رآهما الرجل عرف أنه 
قد تدرا به » فهرب٠قال:ولما‏ رأى المهاجري مابالًنصاري من الدماء 
قال :سبحان الله»آلا أهببتني أول ما رماك؟! قال: إني كنت في سورة 
هي سورة الكهف كنت أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى 
أنفذها » فلما تنابع علي” الرمي ركعت فآذتنك » وايه الله لولا أن 
أضيئع ثغر أمرئي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه تلثم" 
نمسي قبل أن أقطعها ‏ أي القراءة حاو ا لدعا لتر 


عرو وخ مايا 0 





52 ا 


حب 859 حب 


ضعيف » فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق 
تمضي وجعات أتخلف » حتى ادركني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : ( مالك ياجابر ؟) قلت : بارسول الله أبطأ بي جملي 
هذا » قال : ( أنخه )؛ قال: فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ثم قال : ( أعطني هذه العصا من بدك أو اقطع لي عصا من 
شجرة »ففعلت » فآخذها صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخساتثم 
قال : ( اركب ) فركبت » فخرج والذي بعثه بالحق بواهق ناقته 
مواهقة ‏ بواكبها ٠‏ قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه 
رالا اسن حك عدا اجاررا الك 
(لاء ولكن بعنيه ) قال : فقلت : فسثمكنيه » قال : ( قد أخدته 
بدرهم ) » قال : قلت 10 إن لتب ,| رسيو ان #اقال.:: 
( فبدرهمين ) قال : قلت : لا » قال : ثم لم بزل يرفع لي وسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية ‏ وهي أربعون درهما ب 
قال : قلت : أفقد رضت ؟ قال : ( نعم ) » قلت : فهو لك » قال : 
(أخذته ) ٠‏ 

فبرقال3[ اجابن عل تروحت تمل" 4:) قلكه نعم بارسول) نه 

قال : ( بكرأ أم ثيبآ ؟ ) قال : قلت : بل ثيباً » قال : ( أفلا جاريهة 
تلاعبها وتلاعبك )قال : قلت : بارسول الله » إن أبي أصيب يوم 
أحد وترك لي بنات ' سبعاً » فلكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن 
تقوم عليهن ٠‏ ه قال : (أصبت ان شاء الله ) ٠‏ أما لو جئنا صراراً 
أمرنا بحزور » فنحرت فأقمنا عليها بومنا ذلك وسمعت بنا ‏ أي 
زوجته ‏ ( فنفضت نمارقها ) قال: فقلت:يارسول الله مالنا نمارق» 


ل لل 


قال:( إنها ستتكونءفإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيئسآ ) قال: فلما 
جئنا صراراً أمر رزسول الله بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلكاليوم؛ 
فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا ٠‏ 

قال : فحدثنت” المرأة الحديث وما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قالت : فدونك فسمع” وطاعة » فلما أصبحت أخذت 
بوآس الجمل فاقبلت به حتى أنخته على باب سول اث 
صلى الله عليه وسلم ثم جلست في المسجد قريباً منه ٠‏ قال : وخرج 
مول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الحمل » فقال : ( ما هذا ؟ ) 
قالوا : بارسول الله هذا جمل جاء به جابر » قال : ( فين جابر ؟ ) 
فدعيت” له » قال : فقال : ( با ابن أخي خذ برأس جملكفهو لك). 
ودعا بلالا فقال : ( اذهب بحابر فأعطه أوقية ) قال : فذهبت” 
فأعطانى أوقية وزادنى شيئاً سيراً ٠‏ قال: فو الله مازال ,شمى عندي 
لاقف كانه 525 حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا « يعني 
بوم الحرة » ٠‏ اه(١2.‏ 


؟ - ف غزوة الأحزاب (« الخندق )).: 
كانت في شوال سنة خمس » وكان سبب هذه الغزوة مؤامرة 
اليهود : فقد جاء سلا”م بن مشسكم وابن أبي الحقيق وحيي بن 





. ) 85/6( البداية والنهاية من رواية ابن اسحاق‎ )١( 


د 585 سد 


مُستأضصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ودعوته »فقالت 
لهم قريش : بامعشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول » أفدينناخير أم 
دينه ؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه وأتتم أولى بالحق منه ءفآنزل 
الله تعالى فيهم ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يو منون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى منالدين 
آمنوا سبيلا ٠‏ أولئك الذين لعنهم الله ومن بلعن الله فلن تجد له 
نصيراً )٠‏ الآبات217 ٠‏ 

فلما قالوا ذلك لقرريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه مسن 
حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا لذلك وأقعدوا لهء 
ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاؤوا غطفان من قيس غيلاد 
فدعوهم الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلمءو أ خبروهم أنهم 
سيكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد نابعوهم على ذلك واجتمعوا 
معهم » فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب » وخرجت 
غطفان وقامدها عيينة بن حصن في بنى فزارة » والحارث بن عوف 
المري في بني مرة » ومسعود بن دخيلة فيمن تابعه من أشجع» حتى 
كانوا عشرة آلاف ٠‏ ظ 

فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه 
ما شعلون ؟ فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق عميق 
في طريق الداخلين الى المدينة » وكان ذلك » فندب رسول الله صلى 


.)ه5-ه1١( سوره النساء‎ )١( 


ه46 ساد 


اله عليه وسلم الناس للعمل في الحفر » وقسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم العمل بين الصحابة في الحفر » كل عشرة عشرة » وعمل 
بيده الشريفة » حتى تم حفر الخندق في ستة آيام230 ٠‏ 

ولا قدمت أحزاب الكفر ورأت الخندق في مدخل المدينة 
وقمت حائرة لا تدري حملهة » ولا تهتدي سسياا” للدخول على 
المسلمين » وخذتل الله ما دينهم وبين يهود من وعود بالمناصسرة » 
حتىإذا مضت بضعة وعشرونيوماآ هزم اللهالأحزاب بجندالر بح سلطه 
عليهم في ليلة مظلمة باردة » فكفأت قدورهم » ونقضت خيامهم » 
فرجعوا إلىمكة على ماو صفهم اللّهتعالى: (و رد“ اللهالذين كفرهم بغيظهم 
لم ينالوا خيراً » وكفى الله المومنين القتال » وكان الله قوياً 
عزيزأ ) 7" ٠‏ وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة رجل 
من بهود بني قررظه جزاء نقضهم عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وممالأتهم أعداء الاسلام » وكان من أمرهم ما وصف الله 
تعالى بقوله : ( وأنزل الدين ظاهروهم من أهصل الكتاب من 
صتيتاصيهم »وقذف فيقلو بهم الرعبءفريقاً تقتلون وتأسرون فريقآء 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطتؤوهاء..) 00. 

لقدأصاب المسلمين شدة أيام الحصار تلك ؛ ولقد شد الناس 
الحجارة على بطونهم من الجوع وشدة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجرين على بطنه !! 


. دراسة في السيرة للدكتور عماد الدين خليل‎ )١( 
. 597 (؟ل9؟ا) سورة الأحزاب : ه؟‎ 
ا اك‎ 


جاء جابر إلى زوجته يقول لها : لقد رأبت في وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الجوع » وكان من أمره ما رواه البخاري عنه 
قال: لما حفر الخندق رأنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خمصا 2 » فاتكفآت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء فإني رأت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصآ شديدآ ؟ فأخرجت إلي” 
جراباً فيه صاع من شعير » ولنا همه داجن أي عناقاً هي ولد 
المعز فذبحتها وطبخت » ففرغت الى فراغي فقطعتها في برمتها , 
ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فقالت : لا تفمضحني 
برسول الله ومن معه » فجئت فساررته فقلت : ارسول الله ذبحت 
بهمة لنا وطحنت صاعاً من شعير شعير كان عند ناءفتعال نت ونفر معك» 
فصاح رسول اله صلى الله عليه وسلم وقال : ( يا أهل الخندق » 
إن جابراً قد صنع لكم سكرراً فحيهلا بكم ) ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنزلن” برمتكم 
ولا تخبزن عجيتكم حتى أجيء ) فجت وجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرآتي » فقالت : بك وبيك 
تعنى وبحك _ » فقلت : قد قلت الذي قلتر » فآخرجت” 
قجينا ساق وبارك وا عمف إلى بريه فسن ونا ركه في قال»: 
( ادع خبازة فلتخبز معك واقدحي ‏ خذي ما بالقدح ‏ ولا 
تنزلوها » وهم ألف » فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا ؛ 
وإن برمتنا لتغط كما هى ؛ وإن عجيننا كما هو ' !! 


. الخمص : الجوع‎ )١( 
٠. وروأاه مسلم كذلك‎ 606 
ف 37 6 اد‎ 


؟ ب في سرية الخمّط : 

أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن 
يترصدون عيراً لقرش قبل ساحل البحر سنة ثمان(١2,وكانالزاد‏ 
الذي معهم قلملا” ٠.‏ فلمأ كاد الزاد أن دعنى دعا أبو عبيدة بطعام 
الجيش كله فجتمع إليه فكان مزوءدي تمر » فكان يعطى الجندي 
في كل يوم تمرة يقنعون بها حيث لا بجدون غيرهاءويشربون إليها 
من الماء ما شاء الله » حتى إذا فنيت تلك التمرات وأصابهم الجوع 
الشديد أكلوا ورق الخبط ‏ نوع من الشجر ‏ ! وبينما هم على 
تلك اللحال من الشدة أغاثهم الله تعالى بحوت كبير رهمى به البحر 
على شاطئه فطعموا منه وتزودوا حتى قدموا المدنة المنورة ٠‏ 

وهكذا يصنع الله تعالى لأوليائه وأنصار دينه يكرمهم بما 
يشاء كيف يشاء ٠‏ ظ 

قال جابر رضي الله تعالى عنه : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأمّر علينا أبا عبيدة تنلقى عير لقرريش » وزودنا جراباً من 
تمر لم بجد لنا غيره » فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » قال : 
فقلت  :‏ القائل أحد الرواة ‏ كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : كنا 
نمصثها كما يمص الصبي » ثم نشرب عليها الماء فتتكفينا يومنا إلى 
الليل » وكنا نضرب بعصينا الختبئط ثم نبله بالماء فتأكله ٠‏ قال : 
فانطلقنا الى ساحل البحر فر'فع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 


عدا لا مك 


الضحم 4 فأتمناه خادا هو دأية تدعى العنير 4 فقال ابو عبيدكة: 
وفى سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا(١2٠ءقال:فأقمناعليهشهراً‏ ونحن 
و نقتطع منه الفد. 99) كالثور أو كقدر الثوره و لقداً خد كا أبوعبيدة 
فأقامها م رحكل أعظم بعير منها فمرة تحتها 0 ونزودنا من لحمها 
وشائق » فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرنا ذلك له فقال : ( رزق آخرجه الله لكم » فهل معكم شيء من 
لحمه تطعمونا ؟ ) قال : فآرسلنا الى رسول الله صلى الله عليه 

ه - فى غزوة الحديبية : 

“أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أنه قد دخل 
مكة المكرمة معتمراً ومعه أصحابه محلّقين رؤوسهم ومقصرين”*), 
فقص على أصحابه ‏ اذ غدا ‏ روؤناه لك 200 وندبهم للخروج 


)1 قال صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماه 
الحل ميتته ) . روأه اصحاب السئتن الاربعة وقال الترمذي حسن 
(؟) الفدر : جمع فدرة وهي القطعة . 
(؟) رواه مسلم والبيهقي . 

(1) بعد اداء أعمال العمرة . 

(ه) رؤيا الانبياء وحي » وقد رأى ابراهيم عليه السلام في المنام 

أنه يؤمر بذبح ولده فقام ليذبحه لولا أن الله فداه بذبح عظيم . 
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خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه ألف 
وأربعمائة رجل من الصحابة جاّهم من المهاجرين » حتى إذ! وصلوا 
إلى ذي الحتديفة ‏ آبار على أحرموا بها » وساق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الهدي> معه » وكذلك فعل بعض من الصحابة 
رضوان الله عليهم ٠‏ 

وكان ذلك في ذي القعدة سنة ست ٠‏ 

سار موكب الهدى والئور ينجد في الأرض تارة وتتهم 
أخرى"؛ » حتى وصل الحديبية ‏ تعرف اليوم باسم الشميسه # 
وهناك بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل 
أرض الحرم بخطوات ؛ فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
الله تعالى إنما بأذن له بدخول مكة معتمراً بموافقة أهلها لا غازياً 
مقاتلاة » فقال صلى الله عليه وسلم : ( ٠٠٠‏ لا تدعوني قررش 
اليوم إلى خطة يسآلوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إباها )29. 

ثم كان ما كان من الصلح الذي سمّاه الله تعالى فتتحآ وأنزل 
فيه سورة الفتح » فقد فتح للمسلمين طريق الدعوة إلى الله في 
كل مكان » بل “أعطوا مفتاح مكة » كما كان ذلك بعد حين ٠‏ 

أقام رسول لله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 
في الحدبية أباماً حتى شربوا ماء بثر الحدسية ولم بق منه تقطة 


. برتفع وبلخفض‎ ٠ جد وبتهم‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري‎ 


رسول الله عليه وسلم ركوة » فتوضاً منها » ثم أقبل الناس نحوه ؛ 
ليس عندنا ما تتوضأ به ولا ما نشر بإلا ما في ركوتك»فوضع النبي 
صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه 
كأمثال العيون » قال : فشرينا وتوضانا ٠‏ فقلنا لجابر : كم كنتم 
يومئذ ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا خمس عشرة مائة"3أ. 

قال الزهري : لقد كان صلح الحديبية فتحا حقاً » فإنه لم 
كانت الهدنة هده ووضعت الحرب أوزارها وآأمن الناس 6 كم 
بعضهم بعضاً والتقوا » فتعارضوا في الحديث والمنازعه » فلم 
شكلم أحد في الاسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه » ولقد دخل في 
ومكان » إلا تقبله وآمن به ٠‏ 

وصدق الله تعالى القائل : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً ) ٠ ٠"‏ 


. روأه البخاري‎ )١( 
. (؟) أي ما بين صلح الحديبية وفتح مكة‎ 
. (9؟) سورة الفتح‎ 


عم 81د حت 


الحا غروة عنين. 

سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله 
تعالى من مكة دون قتال يُذكر » فجمعها مالك بن عوف النصري 2 
فاجتمعت إليه مع هوازن ثقيف كلها » وخرجوا جميعاً حتى جاوؤٌوا 
أوطاس فأرسلوا من بنظر في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فجاؤوه وقد تفرقت أوصالهم » فقال : ويلكم ما شأتكم ؟ قالوا : 
رأبنا رجالا” بيضاً على خيل يلق » فوالله ما تمالكنا أن أصابنا 
ما ترى » وماردة مالكأ ذلك كله عن قصده ٠‏ 


وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا هو 
عند الله بن أبي حدرد الأسلمى » وأمره أن نقيم فيهم حتى بعلم 
علمهم » ثم بأتيه بخبرهم ففعل ٠‏ 

وبلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج 
إلى هوازن أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً » فأرسل له 
وهو يومئد مشرك ‏ - فقال : ( با ابن أمية أعرنا سلاحك 
هذا نلقى فيه عدونا غداً ) فقال صفوان : أغصياً با محمد ؟ قال : 
( لا ء بل عارية مضمونة حتى تؤديها إليك ) قال : ليس بهذا 
بأس ء فأعطاه مائة درع دما بكفيها من سلاح ٠‏ 

فلما هزم المشركون ردكها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد ضاع بعضها » فعرض عليه أن يضمنها له » فقال صفوان : 
أنا اليوم يارسول الله في الاسلام أرغب220 ٠‏ 


٠ روأه أحمد وغيره‎ )١( 


عه 05 عت 


وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى هوازن في الطائف 
في الخامس عشر من شوال سنة ثمان ٠‏ وفي سير رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إلى لقاء هوازن طلع رجل من المسلمين على جبل 
فرأى هوازن ومعها نساؤها وشاوّها وإبلها » فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول له : طلعت حبل كذا وكذا فإذا أن 
بهوازن عن بكرة أبيهم ظتعئنهم وتعمهم وشالهم » اجتمعوا 
إلى جين + تسبي الرسول المتصوو ,وفال : ر فلك غنيمة التبلمين 
غداً إن شاء الله ) وكان ذلك والحمد لله ٠‏ 


قال جابر رضي الله تعالى عنه : فخرج مالك بن عوف ومن 
معه إلى حنين » فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليما 
فأعدوا وتهيأوا فى مضابق الوادى وأحفائه » وأقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه 0000 بهم الوادي في عماية 
الصبح » فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم 
وانكفاً الناس منهزمين لا قبل أحد على أحد » وانحاز رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات اليمين يقول : ( آيها الناس هلموا 
أنا رسول الله » آنا رسول الله » آنا محمد بن عبد الله ) قال : 
فلا شيء » وركبت الإبل بعضها بعضاً » فلما رأى رسول الله أمر 
الناين وههة رهم من اهل ,يق على بن أ نى طالت كواب نيان 
ابن الخارث » وأدمن بن آم آيمن » وأسامة بن زيد .. ومن الناس 
من يزيد فيهم قم بن العباس » قال حارثة بن النعمان : فحزرات" 
من بقى معه صلى الله عليه وسلم فقلت مائة رجل » ورهط من 
المهاجرين منهم : أبو بكر » وعمر » والعباس آخذ يتحككمة بغلته 


تدع 2077 أن 


البيضاء وهو عليها قد شجرها » قال : ورجل من هوازن على جمل 
له أحمر بيدهرابة سوداء في رأس رمحطويبل أمام هوازنءوهوازن 
خلفه » إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه 
فاتبعوه » فبينما هم كذلك إذ هوى له على بن أبي طالب ورجل 
من الأنصار يريدانه » قال : فيأتي علي من خلفه فضرب عرقو بي" 
الجمل فوقع على عجزه » ووثب الأنصاري على الرجل فضربه 
ضربة أطنكت قدمه بنصف ساقه » فانجعف عن رحله «قال: واجتلد 
الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزبمتهم حتى وجدوا 
الأبارق مككنين عندك.رسو ل الله صلى الله عليه وسلهم2©30 ٠‏ 

قال جابر رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوم حنين حين رأى ما رأى : با عباس » ناد با معشر الأنصار ؛ 
با أصحاب الشجرة » فأجابوا لبيك لبيك ؛ فجعل الرجل يذهب 
ليعلف بعيره فلا بقدر على ذلك » فيقدذف درعه عن عنقه » وبأخذ 
سيغه وترسه ثم 3 الصوت » حتى اجتمع إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منهم مالة » فاستعرض الناس فاقتتلوا ٠‏ وكانت 
الدعوة أول ما كانت للأنصار» ثم جعلت آخرا للخزرج. وكانوا 
صثبثراً عند الحرب  ٠‏ وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلمف 
ركائبه فنظر إلى محتلد القوم فقال : ( الآن حمى الوطيس ) «قال: 


(١)روآه‏ أبن اسحاق ») وروآاه أحمد سنلدك أبن اسحاق . انظر 
البداية والنهابة (955/6) . ظ 


د 4© شم 


فوالله ماراجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مكتفون 4 فقتل الله منه 7 من 8 | وانهزم منهم 
من انهزم » وأقاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 
أموالهم وأبناءهيه 290 ٠‏ 
أشراف قومه » وتبعهم رسول الله والمسلمون يقتلون وبأسرون »2 
حتى إذا وصلوا إلى حصنهم وجدوه حصنا عظيما لا سبيل الى 
اقتحامه ٠‏ فحاصرهم 00-5 الله والمسلمون بضع عشرة ليله ثم 
دعا لهم قائلا : ( اللهم اهد ثقيفاً ) » فاهتدت ثقيف » وجاء وفدها 
بعد” مسلماً ومعلناً الولاء والانقياد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 
من أصحابه أمكر عليهم أبا عامر الأشعري فقاتلوهم وغلبوهم ٠‏ 
ولقي أبو عامر عشرة أخوة من المشركين فحمل عليه أحدهم 
فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشهد 
عليه » فقتله أبو عامر » وهكذا حتى قتل الاخوة التسعة ٠‏ فلما 
حمل العاشر على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو ددعوه الئ 
الاسلام ويقول : اللهم اشهد عليه » فقال الرجل : اللهم لاا تشهد 


٠. 521/6 رواه البيهقي . انظر البداية والنهاية‎ )١( 


ل[ ©© لم 


فكان النبىي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال : ( هذا شريد 
أبي عامر ) ٠‏ 

عدار ل ع ل ار رن انه 
ولما بلغ رسول” الله صلى الله عليه وسلم قول أبي عامر : ( يا ابن 
أخي "أ أقرى» رسول الله 3 الله عليه وسام 0 وقل له 
لعبيدٍ أبي عامر ) م قال . ( الله اجعله يوم 0 فوق 
كتنهن للد 


/ اي ض 
ا دي اد من نه شأ واكم بالا بسن 


وكان سيب خروج سول لله صلى الله عليه وساء إلى 
تبوك » أن الروم قتلوا رسول” رسول الله إليهم» وآخذوا يُعد”ون 
لقتال رسول الحا ا ري لاما بتر ميا و10 
فهم من الذين يلون المسلمين من الكنا الب آمر المسلمون 
يقتالهم ٠‏ 


قد أمثره على السربة قبيل وفائه .. 
)1 روأه البخاري ٠‏ 


© سه 


قال نانج سات وقييه :لا آفى الك تعالى أن مم لكر كون 
من وان ناسعد العراه نالجع و يالك تريش قطن 
عنا المتاجر والأسواق أيام الحج » وليذهين” ما كنا نصيب فيها ‏ 
فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو 
بعطوا الجزية عن ,بد وهم صاغرون ٠‏ فعزم رسول الله صلى الله 
عليه ويتام :على قتال الروم انهم اقرب الناسن إليه ».واواى الناسن 
بالدعوة إلى الحق لقربهم ال الاسلام وأهله ٠‏ قال الله تعالى : 
( ا أها الدين اموا قاتلوا الذين 5-5 من الكفار ولبحدوا 
فيكم غظة ) ٠‏ 

ولما كان القروس إلى عنو كتير ساف + ليو لتيل 
والمدد » والموعد بعيد والحر شددد » فقد جلكى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمر هده العزوة وبين لهم حقيقتها د 
0 الأعراب إلى الخروج معه فكان من 

ودعا الناس إلى يذل الال » فيفل ابو بجر مأله كله » يذل 
عمر نصف ماله » وبذل عثمان ألف دينار وماكتي بعير بأحلاسها ) 
جهن نجيش: المسرة يما لمهم ا ع ها 
ودلعيغ يدت 


وجاء النافقون يترون عن الغردج 0 واهية ‏ وام 
7 ريع ؛ وكان م أمرهم 


سب /ا©ة سب 


ما رواه البخاري وغيره » وذكره الممسرون عند تفسير قوله تعالى: 
( لقد تاب الله على النبي ٠٠‏ ) من سورة التوبة ٠‏ 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أنصار الله 
وأنصار رسوله من المهاجرين والأنصار والأعراب ‏ وفيهم 
جابر ‏ إلى تبوك يسيرون في حر لافح ورمال هي النار المحرقة , 
وف وقت استواء العنب والتمر من آب » وقطع معهم مسافة تزيد 
على 7٠١‏ كم ٠‏ حتى إذا وصلوا الى الحجثر حجثر ثمود على 
طريق الشام وفيها المياه » كان ما قال جابر رضي الله عنه : لما مر 
النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال : ( لا تسألوا الآيات 
فقد سألها قوم صالح فكانت الآبة # وهي الناقة ‏ ترد من هذا 
الفج » فعتوا عن أمر ربهم » فكانت تشرب ماءهم بوماً ويشربون 
لبنها .بوم » فعقروها » فأخذتهم صيحة أخمد لله ما تحت أديم 
السماء منهم إلا رجلاة واحداً كان في حرم الله ) قيل : من هو 
بارسول الله ؟ قال : ( أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابه 
ما أصاب قومه ) 62١‏ . 


وحين دخل بعض أصحابه رضوان الله عليهم بيوت الحجر 
وهي بيوت منحوتة في صخر الجبل_جعلوا نتعجبون منهاءو بلغ 
ذلك سول الله صلى الله عليه وسلم » فنودي ف الناس : الصلاة 
جامعه » فلما اجتمعت الثاس قال لمم صلى الله عليه وسلم 
( لا تدخلوا على قوم غضب الله عليهم ) فناداه رجل قائلا” : 





5 روآاه أحمد وغيره‎ )١( 


حت © حت 


نعجب منهم » فقال صلى الله عليه وسلم : ( أفلا أنبتكم بأعحب 
من ذلك » رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما كائن 
بعدكم » فاستقيموا وسدةدوا » فإن الله لا يعباً بعدابكم شيئاً , 
بساك نيع لان لولس القييي قينا وروي كيار 
تتوضآوا منها للصلاة » وما عدت ادن تكانتا فأعلفوه 
ا 

ولو من أجل الاعجاب ا«الاستراي :74 لل من يو 
عليها ووضعها في أماكن بقصدها الناس للفرجة ٠! ٠٠‏ 


وصل متوال الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك., 
فإذا تبوك خالية » وإذا الروم قد فروا » فليس في نبوك من جيش 
الروم أحد ! ٠‏ 


فأقام بها رسول اللّه صلى اللدعليه وسلم بضع عشرة ليلة” '' ثم 


. رواه أحمد‎ )١( 
.)١١/6( (؟) ابن اسحق في سيرته » وانظر البداية والنهاية‎ 
(؟) قال جابر : ( أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك‎ 
عشرين ليلة بقصر الصلاة). رواه أحمد »© وذلك لأنه كان ف الجهاد»‎ 
وما نوى إقامة أيام معينة بها » وهذا هو الحكم فيمن أقام ببلد‎ 
يريد الخروج عنه : إنه يقصر الصلاة ولو أقام سئين‎ 
ءاه ا‎ 


انصرف قافلا” إلى المدينة المنورة » وتآمر قوم من المنافقين برسول 
الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك » فأعلمه الله تعالى بذلك 
ووقاه شر مكرهم ٠‏ قال أبو الطفيل : لما أقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غزوة توك 4 آمر منادياً فنادى : إن زاسنوال الله 
صلى الله عليه وسلم آخد بالعقبة فلا بأخذها أحدءفبينما رسو الله 
صلى اللهعليه وسلم .يقوده حذيفةويسوقه-عمارءإذ أقبل رهط متاثثمين 
على الرواحل فغَشُوا عماراً وهو يطرق برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل » فقال صلى الله عليه 
وسلم لحذيفة : ( قد » قد ) حتى هبط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الوادي » فلما هبط ورجع عمار قال : ( با عمار هل 
عرفت القوم ؟ ) قال : قد عرفت عامة الرواحل والقوم ملثمون » 
قال : ( هل تدري ما أرادوا ؟ ) قال : الله ورسوله أعلم » قال : 
( أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيطرحوه ) 
قال : فسار” عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال الرجل : نشدتك الله كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ 
قال : أربعة عشر رجلا » فقال : إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة 
عبر > قال فغدز. وسنو ل: الله صلىاللهعليه وسلم منهم ثلاثة»قالوا : 
ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد 
القوم ٠‏ فقال عمار : أشهد أن الا: لي عن الثاين جري: لها وارسيوله 
ل العا الدطاروم هرم الأنساء) ار 


حت لهك فده 


جهاده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ظ لم بنقطع جابر رضي الله عنه عن الجهاد بعد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فلقد اشترك في فتوحات الاسلام الكبرى » وحضر 

قال جابر : كنت في جيش خالد بن الوليد حين أمد” به 
أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح وهو محاصر دمشق » فلما آناه قال 
له أبو عبيدة : صل بالناس » أنت أحق بها أي الإمامة # 
لأنك أنيتنى ٠‏ فقال خالد : ما كنت لأ صك ؛ إنى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .يقول : 

( لكل أمة أمينءو مين هده الأمة أبو عبيدة بن الجراح ٠61")‏ 
القادسية 6 فامتدحهم فقاكلا” : 

« والله الذى لا إله إلا هو » ما اطلعنا على أحد من أهل 
القادسية أنه بريد الدنيا مع الآخرة » ولقد اتهمنا ثلاثة تفر » فما 
وعمرو بن معد يكرب » وقيس بن المكشوح )06 ٠‏ 

(!) ابن عساكر في تاريخه . 

(؟) حياة الصحابة : 571/6 طبعة دار القلم بدمشق . 


ب أؤك سب 


وكان ‏ أحياناً # يدع الركوب على دابته ويمشى على 
الأوش لوده ا نيوا ورتير لباه ييل ا 

أخرج ابن حبّان في صحيحه عن أبي المصبّح المقترائمى 
فعال.: 

ا بس لي سات ا ا 
الحتعي 577 عاد م مالك بجابر بن عبد الله وهو يقود بعلا له , 
فقال له مالك : أي" أبا عبد الله : اركب فقد حملك الله » فقال 
جاير : أصلح دابتي'' » وأستغني عن قومي » وسمعت رستول 

« من اغيرت قدماه فى سبيل الله » حر"مه الله على النار » ٠‏ 
فعرف جابر الذي يريد فقال : أصلح دابتى » واستغنى عن 
قومى » وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,تقول : « من 
اغبرت قدماه في سميل الله » حر”مه الله على النار » ٠‏ 

فتواب الناس عن دوابهم فما رت دوم أكثر ماشياً كن 


)١(‏ مالك بن عبد الله الخثعمي: ويعر ف بمالك السرايا»منهم من 
بجعله صحابياً ومنهم من بجعله تابعياً . كان أميرآ على الجيوش في 
غزو الروم أربعين سنة » أيام معاوية وقبلها وأيام يزيد وأيام عبد 
الملك بن مروان . كان صالحا كثير الصلاة بالليل » وفضائله كثيرة . 

(؟) أصلح دابتي : أربح دابتي . 

(؟) حياة الصحابة : 7.35/1١‏ . 


حك الكدتعيك 


الفصلالابع 


وحص والتي 


ماق النّه عليه لم 


صحب جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرآ في حياته 
اشر دفة المباركة » فمنذ استشهد أبوه في أحد » لم بدع الخروج 
إلى غزوة يحرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم » مع أنه 
كان عائل سبع من أخواته ليس لهن عاثل غيره » رضي الله عنهم ٠‏ 
وسدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بخصه بمظاهر من 
الاكرام والعطف ‏ ولا ببخل على غيره ‏ وهذه أمثلة : 

١‏ لقد استأذن يوماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ققال: ( من ذا ؟ ) قال جاير: قلت” أنا » فقال صلى الله عليه وسلم: 
(أنا آنا ) كآنه كره قوله آنا 200 ٠‏ 


لذا كان الأدب أ نيقول المستأذن إذا قيل له من ؟ أن يقول: 


وا كك 


السلام عليكم أبدخل فلان"'2 ٠‏ فإن لصاحب البيت الحق في 
إدخال ببته من بريد وف الوقت الذي يريد » وليس من حق 
المستأذن أن يغضب إذا رفض صاحب البيت أن يستقبله في بيته , 
فقد بكون في بيته مالا بريد إظهار الناس عليه » والبيوت مستودع 
ا 
أزكى لكم ) ٠‏ ظ 
ا و ا 

؟ - وما أكثر ما كان الحريص على المؤمنين » بحرص على 
تعليم الناس دينهم وتفقيههم فيه » كان ذلك في سفر أو حضر » كان 
الذي بعلمه واحداً أو جماعة ٠‏ 

لقد أللقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر رضي الله 
تعالى عنه سبعين حديثاً » عدتها الرجل ووعاها » و بلّعها الناس ٠‏ 

قال رضى الله تعالى عنه : « أردفني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلفه فجعات فمي على خاتم النبوة » فجعل ينفح على” 
مسكاً ب ا ا ا نا لون ما سمعها 

)١(‏ ولا يقابل الباب بوجهه » ولا ينظر إلى داخل البيت من 
فتحة الباب » فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر . 

(؟) الدار قطني . 


5ة سد 


خاتم الشوة : 

عن السائب بن يزيد رضي لله عنه قال : ذهبت بي خالتي 
الى رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابن 
أختي وتجع” شتكي ‏ أي رجله ب فمسح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة » وتوضاً فشربت من و“ضوئه ؛ 
ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه ٠‏ 


قال الحافظ ابن 0 : ومن أحسن ما بذ كره ابن دحية رحسه 
الله وغيره من العلماء قبله في الحكمة في كون الخاتم بين كتفي 
00 لله صلى الله عليه وسلم : إشارة إلى أنه لا نبي بعدك بأني 
من ورائمك(1) 5 


قال القرطبيوغيره : سمي بذلك ‏ أي خاتم النبوة لأنه 
أحد العلامات الواضحة التى بعرفه بها أهل الكتب السابقة : 
ولذلك أشار أحد الرهبان إلىسلمان الفارسي ظهور النبي الأخيرء 
وذكر له من علاماته أنه لا بأكل الصدقة » ويأكل الهدية » وبين 
كتفيه خاتم النبوة » فلما تيقن ذلك سلمان في رسول الله صلى الله 


. 58/5 البداية والنهاية‎ )١( 


عه ©5506 عن 


ع قد نختلط على الإنسان الجواد” والمسالك » فلا بُد”له 
من خبير صادق عالم بدله على الطريق حتى بلغ به غانته ٠‏ 
الصادق » العالم ‏ بتعليم الله الخالق ‏ الحريص على المؤمنين 
والرؤوف الرحيم بهم ؛ فها هو بوجه جابراً وآخرين من الصحابة 
الى التزام الطريق ليسعدوا فى الدنيا والآخرة » وقد فعلوا ذلك 
فسعدوا في الدنيا والآخرة » فطوبى لهم وبشرى » وها هو يخاطب 
من بعذه بخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولمن كان معه ٠‏ 


المرضى لانن عنه : كنا جلوساً عند النبى صلى الله عليه 
ب سبحا و سس و عااير ارود 
وخطين عن بمينه وخطين عن شماله وقال:( هذه سثبل الشيطان ) 
ا ل و ل ا د 
صراطى مستقيماً فاتبعوه و لاتنبعوا السبل فتفراق بكم عن 
سبله ؛ ذلكم وصاكم به لعلكم تنقون ) "2 ٠‏ 


)١(‏ انظر قصة إسلام سلمان في صحيح مسلم بطول © وفي 
البخاري باختصار . وانظر في خاتم النبوة : سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم للشيخ المحدث الفقيه عبد الله سراج الدين حفظه الله 
تعالى /ا1؟5١1 ١58‏ . 


(؟) روأه أحمد : 


16خ سد 


قد يعفل العبد أحياناً فيظن أن الحياة الدنيا باقية , 
وأن العمل لها وحدها بحدي صاحبها نفعاًءفينسى الآخرة ولا بعمل 
لها ٠٠٠‏ حتى بأتيه المدكثّر الناصح فيوجهه الى العمل للحياة الآخرة 
وأن لا ينسى نصيبه من الدنيا » فإن الآخرة هي الباقية » وهي 
الحيوان الحق ؛ وأنه إذا تعارض أمر الدنيا مع أمر الآخرة فليقدم 
أمر الآخرة على الدنيا 4 كما بخن ر كل عاقل الأنفع الذي سبقى 
على النافع الذي يفنى ٠‏ ظ 

قال الله تعالى : ( وابتغ فيما تاك الله الدار الآخرة ولا تتنس” 
نصيبك من الدنيا » وأحسن كما أحسن الله إليك ) قال صلى الله 

عليه وسلم : ( ل ا ا ع آخرنه 
أضر بدنياه » فآ ثروا ما سقى على ما : يفنى ) ٠121‏ 

وهيا بنا تقرأ كيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جايراً رضي الله عنه فى هذا الشأن بخطاب هو مشكاة النسوة , 
وأنعم به من نور ومشكاة ٠‏ 

قال جابر رضي الله تعالى عنه : دخلت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : ( يا جابر هذه الأعنز ‏ إحدى عشر عنزاً # 
في الدار أحب إليك أم كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام آنفاً 
بها تجد لك خير الدنيا والآخرة ) ؟ قال 1 بارسول الله إني 
حتاج وإن هو لاء الكلمات أحب إلي” قال : اا ات 


. أحمد‎ )١( 


سبد 9 سب 


اللهم إنك رب العرش العظيم » اللهم إنك أنت الجواد الكريم ؛ 
00 
ه الدعاء هو العادة(2) .: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( الدعاء مخ العبادة )29. 
لقد شرع الله تعانى الدعاء » وأمر المسلمين باستعماله ؛ 
والإكثار منه . ونهاهم عن تركه والغفلة عنه » قال الله تعالى : 
/ وقال ربكم ادعوني أستجب الكم )موقال: قل ادعوا لقاو ادعو 
ن : نآ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) ٠‏ وقال صلىاللهعليه 
نم : ل ستائوا له من فضله فإن اله يحب أن يسال » وافضل 
السادة اتنظا ر الفرج) ٠.2147‏ 
وللنتعاء قرروية :نين الكيمان. بالق ها لى ربو الاشاوصن القن 
والصدق : والثقة بالله تعالى : والعزم في الأمر » والاضطرار فيه ؛ 


(1)ابن عساكر فى تاربخه . 

االسا د 

(9؟) الترمذى . 

)1 ) الترمذي وضعفه ؛ وحسنه أبن حجر ٠.‏ 


حا لالخ" اعت 


والله تعالى بحيب دعاء المؤمن ب بشروطه ب إذا دعاه » يعطى 
السائل سئوله » أو يدفع عنه من البلاء ما كان سينزل به » أو يدخر 
له ذلك للآخرة فمكون خيراً له , » فالله تعالى بصنع للمئومن ف الدعاء 


قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ( مامن مسلم بدعو بدعوة 
ليس فيها ثم ولا قطيعة رح إلا” أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إماأ 
أن بعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له في الآخرة » وإما أن بصرف 
عنه من السوء مثلها ) ٠‏ قالوا إذن تكثر » قال : ( الله أكثر ) ٠217‏ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى فيستجحيب 
دعاءه » فكان بيكون بذلك قدوة للموّمنين ف الدعاء وترقب 
الاجاية ٠‏ 


قال جاير رضى الله تعالى عنه : دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مسجد الفتتح - وهو في آخر مكان الخندق على مرتفع 
جبل سللّع غربي المدينة المنورة ‏ يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء ء فاستجيب له بوم الأربعاء بين الصلاتين » فعثرف البقشر” 
في وجهه » ثم قال رضي الله عنه : فلم ينزل بي أمرمهم غليظ 
إلا توخمت نلك الساعة » فأدعو فيها فأعرف الإجابة 27 ٠‏ 


. رواه احمد والبزار‎ )١( 


(؟) رواه أحمد . 


اخ سد 


وكا عكر بون كاف الع على تلميه أل ااهل أو عالق 
؟إيو” ل سا اب وير 
قكون وبال دعائه عليه ٠‏ 


عليه وسلم في غزوة بطن بواط”١2‏ وهو يطلب المجدي بن عمرو 
القة + النوية :فى الركونعي فذارت مقع على برحل سيد 
الأنصار على ناضح له » فأناخه فركبه ثم بعثه » فلدكن ‏ توقف_. 
ولم شبعث ‏ أي لم يقم ‏ فقال: له: ما شأنه بمعنى سر __لعنك 
الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من هذا اللاعن بعيره)؟ 
قال : أنا ا رسول الله » قال : ( انزل عنه فلا تصحينا بملعون »2 
اعيو اموسر بواج ا عار كنات 
لكم ) 99 ٠‏ وفي زواية غير مسلم آنه قال له : ( آخرها عنك فقد 
اللا و اوور م ا 


بقيم ثمة عنده عسل وماء © حتى بخرج آخر الزمان »© ويقيم هناك 
جماعات لا بكادون يخالطون سائر الناس . 


(؟) رواه مسلم 5 


قال. بعضهم : لا ستحاب دعاء الحبيب على حبيبه » ولا حال 
الضجر ؛ وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( إني سألت الله 
عز وجل أن لاا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه ) ٠‏ وقال شهر بن 
حو"شب : قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول لملائكته 
الموكلين بالعبد : لا تكتبوا على عبدي في حال ضجره شيئا ) ؛ 
لطفاً من الله تعالى ٠‏ وقال آخرون ا ل انل 
ودليله حديث جابر وقد ذكر قبل أسطر(١2؟ ٠‏ 


1 - نزول قرآن في جابر رضي الله تعالى عنه : 

لقد أنزل القرآن الكريم من بين الكتب السماوية منجكما 
مفرقاً » بواكب الدعوة ويعاصر الأحداث » بحيب على الأسثئلة 
ونتحين فرص التوجيه والتربية » .بدل على الطريق » ويدعو إلى 
الصبر في سبيل الله تعالى » وتنزل أحكامه وفق الحاجات 
والملاساتيه وكاق:دالل هيما شك الكقار أن كه العرنات عار 
باطلهم في كل يوم ؛ ويفضح باطلهم بين الحين والحين » ولقد كان 
من مقالاتهم : (لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) ٠‏ فقال نعالى 
جوابا عليهم مبيناً الحكمة في تفريق نزوله : ( كذلك لنثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلاك ) ٠29‏ 


. انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء . 


11د 


لقد كان لحاير رضي الله تعالى عنه ابنة عم دميمة الوجه .: مات 
أنوها وتر كا لواامالا” عو كان يجار وليه + و كان لا ررغ فى تتكانهها 
لد مامتهاءولا برغب أن بنكحها غيره خشية أن يذهب ال 
فسآل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل قوله تعالى : 
(وسحوك ل التساعايل انه وسكي دون اوم تلى عليكم في 
الكتاب في نتامى النساء اللاتي لا تتوتونهن ما كنب لهن وترغبون 
أن تنكحوهن ) أي ترغبون عن أن تنكحوهن » أى لا تريدون 
ذلك ولا تحبونه ٠‏ والله أعلم ٠230‏ 


مكانة جابر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بدني هئولاء إليه ويعتني بهم ؛ 
نا 
وإلى القارىء صورأ من حياة جاير في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم تبرز فيها مكائنه عنده : 


١‏ بركته صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه لجابر رضي الله 
عله حتى قضى ديئه : 

استلف جابر ثمرأ إلى موعد معين + فلما كان الموعد وعجر 
عن الوفاء لقلة الثمر عامه ذلك + وآبى رب السكلف إلا قبض 
حقه » ولم برض بالتآجيل » فكان ما حكاه جابر رضي الله عنه 


عن و : 


. روآاه ابن أبي حاتم‎ )١( 
سد 979 مس‎ 


كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في ثمري إلى الجذاذ 
وكانت احابر الأرض التي بطريق بشر رومه ‏ فجلست ؛ 
فخلا عاماً ‏ أي تآخر الثمر ‏ فجاءني اليهودي عند الجداذ ولم 
أجذ” منها شيئاً » فجعلت استنظره إلى قابل فيأبى » فأخبر بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لأصحابه : ( امشوا نستنظر 
لجابر ) ؛ فجاؤو ني في نخلى » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكلم اليهودي » فيقول : با أبا القاسم لا أظره ‏ لا أمهله ‏ 
فلما رآى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أي ذلك قام فطاف في 
النخل » ثم جاء فكلمه فأبى » فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته 
بين بدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل » ثم قال : ( أبين عررشك 
با جابر ؟ ) فأخبرته فقال : ( افرش لي فيه ) ففرشته ؛ فدخل فرقد 
ثم استيقظ » فجئت بقبضة أخرى فأكل منها » ثم قام فكلم اليهودي 
فأبى عليه » فقام في الرطاب في النخل الثانية ؛ ثم قال : ( با جابر 
جذذ واقض)؛فوقف في الحذاذ فجذذت منها ما قضيته وفضل مثله» 
فخرجت حتى جِئت النبى صلى الله عليه وسلم فبشرته به فقال : 
(أشهد أنى رسول الله ) ٠277‏ 


عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لاتبع ما ليس عندك ) 25 ٠‏ لقد نهى الإسلام عن بيع 


٠ روأه البخاري‎ )١( 


لس ”ا سدم 


الإنسان ما ليس عنده » لما قد يورث ذلك م من الخداع والغرر ؛ 
والعجز عن التسليم عند الحاجة » لكنه رخص في السكلتف 
_التسلكم لحاجة الناس إلى ذلك ؛ وصورة السلم هذه أن يقول 
الناجر للفلاح مثلا2 : أسلفت لك مائة ليرة في قنطار حنطة من نوع 
كذا إلى موعد كذا ومكان كذا » فيقول الآخر : قبلت » فيدفع 
الأول للثاني مانة ليرة في المجلس » ثم في الموعد المحدد والمكان 
المحدد يسلم الفلاح إلى التاجر قنطار الحنطة المعينة٠‏ وهنا يلاحظ 
أن السكّلم بيع الانسان ما ليس عنده ٠‏ وآأنه بحب فيه دفع الملل 
في المجلس بينما يكون المبيع مؤجلا مضبوطاً بما يدفم الخلاف 
وهو على خلاف القياس227 » فلا يقاس عليه غيره طبقا للقاعدة 
الفقهية القائلة : ما جاء على غير القياس فغيره عليه لا يقاس ٠‏ قال 
أبن عباس رضي لله عنهما : قدم رسول الله صلى الله عليه وسام 
والثاس إستاعود ف النمى السحيبو الثلات فقال : ( من أسلف فى 
شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) 29 . 
وقال عبد الله بن أبي أوفى : ( إن كنا لنستلف على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر ف الحنطة والشعير والتمر 


والزييب )2©17. 


)١(‏ المراد بالقياس القاعدة الشرعية في الأمر » وليسس القياس 
المعروف في أصولالفقه بأنه إلحاق فرع بأصل فيالحكم للعلة الجامعة 
(؟) أخرحه الستة . 
(9) البخاري . 
4لا سد 


؟ - موضع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
قال جابر رضي الله تعالى عنه : كنا مع النبى صلى الله عليه 
وسلم في غزوة ‏ هي المريسيع ‏ فبعثني في حاجة » فانطلقت 
ليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته» فسلمت عليه فلم يرد” علي” ؛ 
ورآننه يركع ويسحد » فلما سام رد على” 257 ٠‏ وقال جابر رضي 
الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا حدتث الرجل 
يحددث فالتفت فهي أمانة ) 57) ٠‏ قال الطحاوي : أي أمانة أمن 
عليها المحد.ث ث فلم جز له أن يخفر أماتنه ويفقي سره لأنه عسى 
أن بكون فى ذلك ذهاب دمه أو ماسواء مما نفسد أحواله عليه ٠‏ 


الحق أن الببر أنواع ثلا ذه 
١‏ سر بجوز إفشاؤه بعد ظهوره » إذ لم بق سرأ على 
عليه في مرض وفاته وحضور فاطمة ابنته على ذلك ومساراته إباها 
بما سارها به حتى بكت ؛ ثم مسار”ته إباها بما سارها به حتى 
ضحكت » وكيف أنها لم تخبر عائشة رضي الله عنها عن ذلك 
السرء حتى إذا قبض رسول الله صلىالله عليه وسلم ولحق بالرفيق 
لأعلى من الملامكة ثرا 5 أخبرت فاطمة عائشة بذلك » فقالت 


(؟) الطحاوي في مشكل الآثار . 


ل[ ©6/ا مه 


سارني في الثانية أخبرني أني أسرع أهله تحاقاً به في الجنة 
فضشحكت لذلك(2) ., 

وكذا عرض عمر حفصة رضي الله عنهما بعد موت زوجها 
على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ؛ فلما تزوجها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر : إنه لم بمنعني أن 
أتزروج حفصة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تدك هاه 

؟ ‏ سر لا يجوز إفشاؤه لما قد يكون فيه من خطر على 
تققى :ذلك الم الى «قمية أو مالهةةو.وذلك كل اخان أن عر 
رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين 
من العلم : أما أحدهما فقد بثكه ؛ وأما الآخر فقد قال عنه : لو بثثته 
لقطع مني هذا البلعوم )20+ فقد كان من ذلك العلم المكنوم ذكر 
أسماء بعض الظلمة الذين سيلون أمور المسلمين » وما بعيثون من 
فساد ويرتكبون من مظالم ٠‏ 

*« ل سر لا يجوز إفشاؤه لعدم إذن المسر بذلك » وذلك 
مثل ما جاء في حديث جابر أول الفصل » ومثل قول أنس رضى 
الله عنه : كنت في غلمان فاتى علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم 
علينا » ثم أخذ بيدي فبعثنى في حاجة له » وقعد في الجدار ‏ أراد 


سد تاليا د 


برسالة » قالت : ما هى ؟ قلت : إنهما سر »ء قالت : فاحفظ سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما أخبرت بها أحدا ٠ 2١"‏ 

؟ نب استففار رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارآ لجابر 
رضي الله تعالى عنه : 
دينه ؟ ) فأقول : نعم » فيقول : ( بغفر الله لك ) "2 ٠‏ 

وهده هى قصة وفائه دين أسه الدي استشهد في أحد ٠‏ 
قال رضى الله عنه : 


( قنل أبي .بوم أحد شهيدا وعليه د ثن » فاشتد الغرماء في 
حقوقهم » فأتي تالنبى صلى الله عليه وسلم » فسأآلهم أن يقبلوا 
تمر حائمطي أو يحللوا أبي من الدين فلم يفعلوا » فلم يعطهم النبي 
صلى الله عليه وسلم حائمطي » وقال : ( سنغدو عليك ) ؛ فغدا علينا 


. مشكل الآثار‎ )١( 


الصفحة ؟4 من هذا الكتاب . 


عتم “لكي ددا 


حين أصبح فطاف في النخيل .ودعا ف ثمرها بالمركة » فحذذتها 
عالطتهابب تتشحوي وات امن تبره لخر 


؟ - عيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر : 

قال جابر رضي الله تعالى عنه : |[ مرضت فأتاني النبى صلى 
الله عليه وسلم بعودني وأنا لا أعقل ] 2 ٠وقال:‏ اشتكيت وعندي 
سبع أخوات فدخل علي" رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح 
في وجمي ‏ أي الماء ‏ فأفقت » فقلت : با رسول الله أوصي 
لأخواني بالثلثين ؟ قال : ( أحسن" ) قلت : بالشطر ؟ قال : 
( أحسن” ) قال : ثم خرج وتركني » ثم رجع فقال : ( با جابر 
إنى لا آراك ميتاً من وجعك هذا ء فإن الله تعالى قد أنزل القرآن 
فبيتن الذي لأخواتكءفجعل لون الثلثين )«فكان جابر رضي الله غنه. . 
يقول : نولت هذه الآإبة في" ( يستفتونك قل الله نيم : 
الكلالة ) 9 ٠‏ 

0505 الله صلىالله عليه وس اللشفول 
بمصالح المسلمين » والذي يتلقى الوحي صباح مساء » ويعلم ‏ 


. البخاري‎ )١( 
. رواه البخاري‎ 0 


(9) روأهأحمد وغيره ٠‏ 


الناس وبرشدهم ؛ كيف بحجد من الوقت ما فيه يعود أصحابه 
اذا مرضواء ظ 

ولا غرابة فهو القائل : ( من عاد مريضاً أو زار أخآ له في اللهء 
ناداه منادر أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا2 ٠617)‏ 
وهو الذي قال الله تعالى فيه : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ) ٠29‏ 

ه ‏ إكرامه صلى الله تعالى عليه وسلم لجابر بما حضر عنده : 
< قال أنس رضي الله تعالى عنه : كنا عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : ( ثهينا عن التكلف ) 229 . ْ 

فلنقراً معآ أيها القارىء الكريم صورة من إكرامه صلى الله 
عليه وسلم لضيفه بما بحضر دون تكلف لا لا يملكه » ليكون لنا 
قدوة كريمة » وكي نحب الضيف ولا نمله » وذلك حين لا تتكلف 
له بما لاا نحده ٠‏ 

قال حاو رقي الله تفال عه كنت فطل ار نع" ين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رآأنته وثبت إليه فجعات 
أمثي خلفه » فقال : ( ادن ) فدنوت » فآخد بيدي فانطلقنا حتى 


(١)روأهأحمد‏ وغره. 
(؟) سورة الأحزاب . 
07 البخاري . 


لد قل سب 


أتى بعض حجر نسائه ‏ أم سلمة أو زينب بنت < 0 
فقالوا : نعم » فآثني بثلاثة أقرصة فوضعت على نقي + فقال 0 
ا ل ) فققالوا : لاد شيء من خل » فقال ( هاتوه ) 
فآتوه به » فأخد قرصاً فوضعه بين بديه وقرصاً بين بدي” وكسر 
الثالث بإثنين » فوضع نصفاً بين بديه ونصفاً بين بدي ) ٠21‏ 
عليه وسلم 29 ٠‏ 

من أسباب ضيافة الناس بعضهم بعضآ » وبالتالي ازدياد محبة 
بعضهم لبعض سام برعا ا 
النفاق الاجتماعي فل دعوه الناس دعضهم بعضاً 6 قات 
دائرة إكرام المسلمين بعضهم بعضاً » إلا لخاصة الأهل والأقارب ؛ 
وي مناسبات قليلة محدودة » ولا حول ولا قوة إلا نالله ٠‏ 


صحة خير وبركة 
لآ 'تقدر بثمن » أفاد منه فيها الايمان والتقوى » والعلم والعمل , 


(١1-؟‏ )رواهماأحمد. 


والخلق الحسن والسيرة الحميدة ه ولقد تحلئى جاير بفضائل ‏ 
لزي لديا مجرينها دوعر 1 سان 33 ا 


: التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

الاقكتداء برسول الله صلى الله عله وسلم قولا"” وفملاء 
وحالا” سمه ظاهرة بارزة في حياة ؛ جميع الصحابة رضى الله 
عنهم في عظيم الأمور ويسيرها ٠‏ 

ا عد اكد سيول الله صلى الله عليه وسلم جابراً ر ضى الله 
ريع ع بد يا ا اي 
2 
أد>م ؟ قالوا: لاع الا شيي بن خين قال ا 
فإن الخل نعم الأدم هه(٠)‏ ه قال م رضي 
الله عنه : فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله 
ل ا اي لض 


0ط اك الله صلى الله عليه وسلم ظ 
على جابر فقد”م إليهم خبزاً وخلا » وقال : كلوا سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ,يقول : ( نعم الأدام الخل ) 27 ٠‏ 


(؟) روأهأحمد . 
(9) روآأه أحمد . 


ضيفانه ما يجد وهو الخل » لا يبالي في ذلك بشيء » فالرسول 
صلى الله عليه وسلم قدوة » وهو قد نهى عن التكلف للضيف 
فض فنملّه » قال صلى الله عليه وسلم : ( لا : تكالكفوا للضرفءلئلا تملوا 
الضيافة وترغ.وا عنها » بل أحضروا له ما سهل ) 21 ٠‏ 

ب - دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الخندق في 
مسجد الفتح ‏ على سسلئع ثلاثة أيام » فاستجاب الله تعالى 
دعاءه ف اليوم الثالث و كان الأر بعاء فعرف البشر ف وجهه(؟) 
قال جاير : فلم ينزل بي أمر مهم بجلب الهم والقلق ‏ غليظ 
ل توخمت تلك الساعة » فأدعو فيها فأعرف الاجابة”" ٠‏ 

؟ ‏ نقوى الله والشدة في دينه : 

أ باع عبد الله بن الزيير ثمر أرض له ثلاث سنين» فسمع 
بذلك جابر رضي الله عنه » فخرج إلى المسجد في ناس » فقال في 
المسجد : ( منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبيع الثمرة 

أ مساك وهو عوة شست : 

(؟) إذ قد سلط الله تعالى جند الريح على قريش المحاصرة 
فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم ؛ قفردهم الله 
(بغيظهم لم ينالوا خيرآ وكفى الله المؤمنين القتال ) . 


“9)رواهأحمد. 


5 0 


مخالفيه » لا برعى حرمة لصحابي جليل ولا شيخ كبير » لكن جابرً 
لا الى بذلك كله » ولا يراه أهلا لالقاء السلام عليه » فضلا” عن 


ج - عاد جار” لجابر رضي له عنه من سفر » فأتاه جابر 
بساتم عليه » فجعل الرجل يحدث جابرا عن تفرق بعض الناس 
وتنازعهم على الدنيا » فأثار ذلك دموع جابر فبكى غيرة على دينه 
وشدة فيه رضى الله عنه ٠‏ وهاك رواية ذلك الرجل كما وردت فى 
مسند الامام أحمد : فجاء جابر بسلتّم على » فجعات أحدثه عن 
اقتراق الناس وما أحدثوا » فجعل جابر يبكي ثم قال : 
دخلوا فى دين الله أفواجآ » وسيخرجون منه أفواجا ) 7 ٠‏ 

. تاربخ الاسلام للذهبي‎ )١( 

(؟) تاربخ الاسلا مللذهبي ؟ / 1١579‏ . 


67 روأه أحمد . 


|[ #كم مب 


ظ د وعن أبي العباس عن أبيه قال : كنا بمنى » فجعلنا 
نخبر جابراً بما نرى ‏ وهو لا يرى ‏ من إظهار قطف الخز 
والوشي ‏ بعني السلطان وما تصنعه أتباعه ‏ فقا ل: لبت 
سمعي قد ذهب كما ذهب بصري » حتى لا أسمع من حد بهم 
شيئا و لاأبصره22(7 !! ٠‏ 

فقيل له : إن البراء ,يقول : اهتز السرير ٠‏ 

قلت59؟) وجابر أيضآ من الخزرج » حمله دينه على قول 
الحق والإنكار على من كتمه”" !!ء٠‏ 


؟ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ظ 
أل قدم أمير من أمراء الفتنة المدينة ‏ وكان قد ذهب 
بصر جابر ‏ فقيل لحابر لو تنحيت عنه » فخرج يمشي بين أبنيه 


. 1١57/9 تاربخ الاسلام للذهبي‎ )١( ٠ 

(؟) القائل هو : عز الدين بن الأثير مؤّلف كتاب « أسدك الغابة 
في معرفة الصحابة » . 
(9؟) أسد الغابة ”“.4/١‏ . طبعة دار الشعب بمصر . 


سج .2 سنت 


فنكب » فقال : تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال ابناه ‏ أو أحدهما ‏ : وكيف أخاف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد مات ؟ فقال جابر : سمعت رسول الله صلى عليه 
وسلم بقول :(من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي”)١21.‏ 
ب قال معاوية رضى يي الله عنه أأيام خلافته إني رأبت منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصاه لا يُتركان بالمدينة » وهم 
قتلة أمير المومنين عثمان وأعداؤه » فلما قدم المدنة المنورة سنة 
خمسين طلب العصا وهي عند سعد القترظ » فجاءى أبو هريرة 
وجابر بن عبد الله فقالا : با أمير المومنين نذكُرك الله عز وجل أن 
تفعل هذا » فإن هذا لا يصلح » تخرج منبر رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم من موضع وضعه وتخرج عصاه الى الشام ؛ 
فانقل المسحد !! فأقصّر” و نود لو ند اا 
نيوان واستر ال الانى ساسع" 
# قال وهب بن كيسبان امعان مك فين 
كن عد املك # يعني ابن مروان # فرحب به عبد الملك وقربه 
إليه » فقال له جابر ا أن المزمين هيده كربت عى له 
سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وآأهلها » فان رأى أمير 
المومنين أن .يصل أرحامهم » ويعرف حقهم فعل » قال : فكره عبد 


(1) زواة حك ش 
6 تار بح الطبري /ك522 : 


ين فحت 


الللك وأعرض عنه ؛ وجعل جابر يلح عليه » حتى 
أوى قبيصة(2 إلى ابنه ‏ وكان قاءمئده وكان جابر قد ذهب 
بصره ‏ ليسكته » فجعل ابنه يسكته » قال : وبحك ما تصنع ؟ 
قال : اسكت ٠‏ فسكت جاير ٠‏ فلما خرج أخذ قبيصة بيده فقال : 
با أبا عبد الله هؤلاء القوم قد صاروا ملوكا » فقال له جاير : 
بلاك الله بلاءة حسناً » فإنه لا عذر لك » وصاحبك يسمع منك », 
قال : يسمع ولا يسمع إلا ما يوافقه » وقد أمر لك مير المومنين 
بخمسة آلاف درهم ؛ فاستعن بها على زمانك ٠‏ فقبلها جابر'"؟ ٠‏ 


5 المعد عن الفتنة : 
كان جابر رضي الله عنه حريصاً على حقن دمه ودماء 
أرطاة ‏ وهو رجل من بني عامر بن لوي في جيش » فساروا من 
الشام حتى قدموا المدينة ‏ وعامل على" فى المدينة بومئد أبو 
أيوب الأنصاري ففه ” “ منهم أبو أيوب فأتى عليآً بالكوفة»ودخل 
نسر المدينة قصعد على مثيرها ولم بقاتله أحد » فنادى على 
المنبر : با دنار » با نحار » وبا زريق » شيخى شيخى » عهدي به 
)١(‏ هو قبيصة بن ذؤبب الخزاعي» فهيه محدث» وكان صدبيقا 
لعد الملك . 
(؟) تاريخ ابن عساكر / م » / مخطوط . 


كام مس 


ذافن لد مه سياف نول ما عية الى "عاد ناث كت يمطلا 
إلا قتلته » ثم بابع أهل المدينة وأرسل إلى بني ستلمة فقال : والله 
مالكم عندي من الأمان ولا مبابعة حتى تأتوني بجاير بن عبد الله 
فانطلق جابر إلى أم سَلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال : ماذا ترين ؟ إنى قد خشيت أن آقتل » وهذه بيعة ضلالة » 
قالت : أمري أن تبايم » فإني قد أمرت ابني عمر بن أبي سلمة أن 
يبابع وأمرت ختني عبد الله بن زتمئعة ‏ وكانت اينتها زينب 
نت أبى سلمة عند عبد الله بن زمعة ‏ فآتاه جاير فبابعه ٠‏ وهدم 
مُسر* دوراً بالمدينة ثم مضى حتى أتى مكة"'١ ٠‏ 

قال معية بن بس قات النقنة وامحاته رول :انه 
صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف » فلم بحضرها منهم ماله بل 
لم يبلغوا ثلاثين”"1 ٠‏ 

ودخل سعد بن أبي وقاص على معاوية فقا لله : مالك لم 
تقاتل معنا ؟ فقال إني مر بي ريح مظلمة » فقلت : أخ أخ فا نخت 
راحلتي حتى انجلت عني » ثم عرفت الطريق فسرت” ٠‏ 


نعم إنه بحق للمئومن أن بدع الأمر بالمعروف إذا خاف على 
نفسه الفتنة » والعجز عن تحمل البلاء الذي قد ينزل به على ذلك٠‏ 


٠ )/ الطبري‎ 1) 


(؟) رواه أحمد . 


(؟) البدابة والنهابة : ///7/ ٠‏ 


حش الثم سه 


لقد آختر الحجاجالصلاة يوم الجمعةحتى قربمن العصر , 
فقال رجل للحسن البصري : ٠٠+‏ فقم إليه وامره بتقوى الله ! قال 
الحسن : إذن بقتلنى » فقال له الرجل : أليس قال الله عز وجل : 
( كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ) الآية ؟ قال الحسن : حدثني 
أبنو بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس .للمؤمن 
أن يذل نفسه ) قالوا : وكيف يذل تفسه يارسول الله ؟ قال : 
( تتكلف من البلاء ما لا يطيق )237 . 


. 598/6 : المطالب العالية لابن حجر‎ )١( 


6م ب 


ه ليس مثل الاسلام شبيء أمر بالعلم » وحض” عليه » 
وجعله ما بين فرض عين وفرض كفاية ٠‏ 

© ليس مثل الاسلام شيء قرن العلماء إلى الملائكة إلى 
الله قدي ل معلوم وأظهره : وهو توحيد 
الله تعالى ٠‏ 

والح ل ار حير قوسم قا د 
اهمال على التتسيوى قنة عرو ككل من حفق الندولة آن تعاق طليع 
ل اوكا وار التي برو ير 
لم بتعلم . 
© ليس مثل الاسلام شيء جعل نفقة طالب العلم المحتاج جم من 
مصارف ل ات التقرب إلى الله تعالى و الزلفى إإليه 

٠ سبحانهة‎ 

ظ © وليس مثل المسلمين أحد عثنى بالعلم وأهله » ووقف 
الأوقاف العظيمة وأقام المعاهد الكثيرة ؛ وفتح الدارس 4 وأقام 
المكتبات العامة في كل مكان للعلم وأهله ٠‏ 


نج اك عد 


ونظرة إلى مثل : الدارسفيتاريخ المدارس مومنادمةالأطلال 
له ما لا بحصى من الشواهد ٠‏ 


مرويانه عن النبي وأصحابه ومن روى عنه : 

كان جابر رضي الله تعالى عنه أحد السابقين إلى الاسلام من 
اقل الدينة التورة وين اللا سين متاق لله علسنةوسام 

ولقد لا حظنا من خلال بعض غزواته أن جايراً رضى الله 
تعالى عنه كان له روابة أخبار وأحكام في كل غزوة من تلك 

ولقه كان بطنيسيا أن كوة ابر قد انق الكتلى بدن نودرت 
البخاري ومسلم منها على )6٠(‏ حدثثاً » واتفرد البخاري ب (5؟) 
حديثاً منها » ومسلم ب (5؟1 ) حدثثاً منها 277 ٠‏ وهى أحاديث في 
وأصوله » من الصلاة وواحباتها » من الحج وأحكامه كه من 
المعاملاات وأنواعها » من التهدسب والتركية في الأخلاق والرقائق » 
إلى الدعوة الى الله تعالى والحهاد في سبيله سبحانه ٠‏ 





. انظر تهذيب الاسماء واللغات للنووي‎ )١( 


عه 8# سد 


ولم يكن جميع حديث جابر مما سمعه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » بل لقد سمع بعضه منه صلى الله عليه وسلم 
وبعضه ممن سمعه عنه ٠‏ كان يقول رضي الله عنه : ما كل مانحدث 
به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنكا لا تكذب ٠‏ 
أي لا يكذب من روى لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا 
تكذب نحن ونفتري عليه ما لم نعلمه عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولقد روى جابر عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وروى عنه جماعة من الصحابة وكثير من التابعين : 
روى عن أبى بكر » وعمر » وعلى» وأبى عبيدة» وطلحةء ومعاذ بن 
جن عار ب اس ولد دن الوليد » وأبى بردة بن نيار » 
وف قاف وتوا غريزة 6 وان سعنة >.وضد انين اي + 
وأبي حتميد الساعدي » وأم شريك » وأم مالك » وأم مبشر 
من الصحابة » وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وهي من التابعين ٠‏ 
وروى عنه أولاده : عبد الرحمن وعقيل ومحمد » وسعيد بن 
المسيتّب » ومحمود بن لبيد » وأبو الزيير » وعمرو بن دشار ء 
وأبو جعفر الباقر » وايبن عمه محمد بن عمرو بن الحسن » ومحمد 
ابن المنكدر » وأبو نضرة العيدي »2 ووهب بن كيسان » وسعيد 
ابن ميناء » والحسن بن محمد بن الحنفية وسعيد بن الحارث » 
وسالم بن أبي الجعد » وأيمن الحبشي » والحسن البصري » وأبو 
صالح السمان ء وسعيد بن أبى هلال » وسليمان بن عتيق »2 
وعاصم بن عمر بن قتادة » والشعبي » وعبد الله وعبد الرحمن ابنأ 
كعب بن مالك » وأبو عبد الرحمن الحثبلى » وعبيد الله بن 


بت 81 هد 


مقسم » وعطاء بن أبي رباح » وعروة بن الزبير » ومجاهد ؛ 
وخلق كثير ام 


خروجه في طلب الحديث : 

خرج جابر في طلب العلم هنا وهناك» ذهب الى مكةالمكرمة 
في سماع أحاديث » وسافر إلى مصر والشام في طلب حديث ممن 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال ,روفي آنه اتنالى عله ا سلتى عن وجل من اسعيان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فاشتريت بعيراً » ثم شددت رحلي فسرت اليه 
شهراً حتى قدمت الشام » فإذا عبد الله بن أنيس » فقلت للبواب: 
قل له : جاير على الباب » فقال : ابن عبد الله ؟ فقلت : نعم* فخرج 
عبد الله بن أنيس فاعتنقنى » فقلت : بلغنى أنك سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً » فخشيت أن أمو تأو 
لوحا و و بو ا ا اا 
وسلم تقول : ( بحشر الناس بوم القيامة حفاة عثراة غر لا” أ 
مختونين أي ,بحشرون على حالتهم قبل الختان ‏ بهمآ ؛ قلنا 9 
هما ؟ فقال : ليس معهم شيء » فيناديهم الله بصوت يسمعه من 
م بسمعه من قراب : آنا الملك أنا الديانءلا ينبغي لأحد 


. 45/5 تهذيب التهذيب‎ )١( 


اران الل 


من أهل الحنة بدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة » 
ولا شغي لأحد من أهل النا ر ددخل النار وأحد من أهل الحنه 
بطلبه يمظلمة(22 ؛ قلت : وكيف ؟ وإنما نأتي الله تعالى عراة بُهما ؟ 
قال : ( بالحسنات والسيئات )20 . ظ 
وقال رجاء بن حبوه ' حت منئة ب كانه كول 
ينا أنا على مصر إذ أتى البواب فقال : إن أعراساً على الباب على 
عير يستأذن ؟ فقلت : من أنت ؟ قال: جابر بن عبد الله الأنصاري» 
قال : فأشرفت عليه » فقلت : أنزل إليك أو تصعد ؟ قال : لا تنزل 
الس لي ا ب الفي 0 
الله صلى اله عليه وسلم قرا( من مقر عن ال دوهي 115ل 
موؤودة ) فضرب على بعيره راجعاً 0 
آخر عمره إلى مكة اللكرمة في أحاديث سسعها ثم انصرف إلى 
المدنة المنورة (؟ 5 


)١(‏ بعنى لا بدخل أهل الجنة الجنة وأهل الثار النار إلا بعد 
تصفية الحساب . 


(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد » باب المعائقة . 
(؟) روآه الطبراني 
(1) سير أعلام النبلاء ١57/9‏ وما بعد . 


عت حت 


؟ - حرصه على نشر العلم وحلقته في السجد النبوي : 

حرص جابر رضي الله عنه على نشر العلم الذي تعلمهوإذاعته 
في الناس » وكان إذا سئل عن شيء أجاب وأسند جوابه إلى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله غالبا ٠‏ قال أبو الزبير : 
سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بابعت فقال : اشترطت” على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاصدقة عليها ولا جهاد ٠‏ وقال 
جاير : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مويه 
ويجاهدون اذا أسلموا )200. 

وقال أبو الزبير أيضآ : سألت جابراً عن الفأرة تموت فى 
الطعام أو الضرات :لضفالل رجز رسول الله صلى الله عليه 

وسلم من فعل ذلك » وكنا نه ل فقال : (إذا 

نافد اللا قييا ا سوه 0 

وقال هشام بن عروة بن الزبير : رأبت لجابر رضي الله تعالى 
عنه حلقة ف المسجد ت مسجد التبي صلى اله عليه وسام ب 


نؤخد ل عنه50؟12 ٠‏ 


وقد عد" ابن حزم جابراً رضي الله تعالى عنه من 


. رواه أحمد‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد‎ 


(؟) سير اعلام النبلاء . 


5 7 


قال : والمتوسطون : عمر بن الخطاب » واأابن مسعود 2 
عبد الله » وجرير بن عبد الله البجلي ٠‏ 

وقال : والمنوسطون منهم ثلاثة عشر فقط يمكن أن يبوجد 
في فتيا كل واحد منهم جزء يسير"1' ٠‏ 

ونقل عنه ابن القيم أنه قال : والمنوسطون منهم فيما روي 
عنهم : أبو بكر الصديق » وأم سلمة » وأنس بن مالك » وأبو 
سعيد الخدريى » وأبو هريرة » وعثمان بن عفان » وعيد الله بن 
عمرو بن العاص »؛ وعبد الله بن الزبير » وأبو موسى الأشعري » 
وسعد بن أبي وقاص » وسلمان الفارسي » وجابر بن عبد الله » 
ومتاة بن جل > فزز لكك لاذلا غقبر يمك أن مجم من فنيا كز 
واحد منهم جزء صغير جداً ٠‏ ويضاف إليهم : طلحة » والزبير » 
وعبد الرحمن بن عوف » وعمران بن حصين » وأبو بكرة » 
وعمادة بن الصامت » ومعاويه بن أن بسفان 90 « 


. الأحكام لابن حزم‎ )١( 
. ١١/١ : (؟) اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية‎ 


حت 58 يه 


ولكن يبدو أن الآخذين عن جابر رضي الله تعالى عنه لم 
بكونوا مختصين به » ويبدو أن جابراً لم ,يكن كثير الجلوس إلى 
الناس يعلمهم ويحدثهم » ويبدو كذلك أنه لم يكن نتصدر للفتيا 
كأمثاله رضوان الله عليهم » أو وحن بور الخلفاء الأريعة 
ووعامري جميما / 

قد يكون ذلك لانشغاله بالحهاد » فلقد نا 557 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»وقد يكون لا نشغاله بأمور العامة. 
قال التبوذكي : كان جابير رضي الله تعالى عنه عريفآ آيام عمر 92 

لهذا ولأكثر من هذا لا نحجد أقوال جابر وفتاو.ه معروضة 
واوا ااا 


الناس التماسا للعلم وطلبا للفقه ٠‏ الع اي سياد 
عمرو بن نفيل من بني عدي عن أبيه قال : جئت جابر بن عبد الله 
الأنصاري في فتيان من قريش فدخلنا عليه بعد أن كف بصره ‏ 
فوجدنا حبلا” معلقاً بالسقف وأقراصاً مطروحة بين بديه أو خيزاً : 
فكلما استطعم قام جابر إلى قرص منها وأخذ الحبل حتى يأتي 
المسكين فيعطيه » ثم يرجع بالحبل حتى يقعد » فقات : عافاك الله 
نحن إذا جاء المسكين أعطيناه » فقال : إني أحتسب الثيء في 
هذا » ثم قال : آلا أخبركم شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله - 





. 53/9 : سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ك9 عن 


عليه وسلم ؟ قالوا : بلى » قال : سمعته .يقول : ( إن قريشاً أهل 
الأمانة لا سغيهم العثرات أحد إلا” أكبه الله عز وجل لمنخريه)"١2.‏ 
حتى لقيت جابر بن عبد الله » فقرآت عليه كل آية ذكر الله عز وجل 
فيها خلود أهل النار » فقال : ياطلق أتراك أقرأ لكتاب الله 
مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فاتضعت فقلت : 
عليه وسلم مني » قال : فإن الذي قرآت أهلها المشركون » ولكن 
قوم أصابوا ذنوياً فعتدبوا بها ثم أخرجوا ؛ صكمكتاً # وأهوى 
بيديه إلى آذنيه ‏ إن لم آكن سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ,يقول : ( بخرجون من النار ) ونحن نقرا ما انقرً”' ٠‏ 

يقول له جابر رضي الله تعالى عنه : إن مثل آية ( ولا تنفعهم 
شفاعة الشافعين ) ؛ إنما هى فيمن مات على الكفر » لمثل قوله 
تعالى : ( من ذا الذي شفع عنده الا بإذنه ) ؛ ولأحاددث شفاعة 
زضنول الله صلى الله عليه وسلم والأنساء والشهداء والصالحين في 
المسلمين يوم الفزع الأكبر©2. 


(١)اءنعساكر‏ في ترحمة جابر « مخطوط » . 
)5 روآأه أحمك . 
(؟) انظر النهاية لابن كثير ؛ فقد ذكر أنواع الشفاعات الثمانية 
بأدلتها : 558/5 . 


ند الابيد 


وكاق التائن بسرفون ركانة ابر .رق اله عنه. فىقرئه 
بنى سسلمة ٠‏ قال وهب بن كيسان : لما قدم بسر بن أرطاة المدينة 
الخد الناس بالبيعة » » فجاءت بنو سلمة ‏ وكان تقيبهم جابر # 
فقال بسر : لا أبابعكم حتى بجيء جابر » قال : فانطلق جابر إلى 
أم سلمة فسآلها فقالت : هذه ببعة لا أرضاها اذهب فبايعم تحقن 
اذيك لكك 


أمئلة من فتاويه : 

١‏ سأل الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب جابر بن 
عبد الله عن العتسل من الحنابة » فقال جابر : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يغرف على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم .يفيض الماء 
فقال له جابر : إن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر 
وأطيب من رأسك20 ٠.‏ يا اه اله صلى الله عليه وسلم 
شعره الشريف ٠‏ 

؟ - قال سليمان بن هشام : إن هذا ب يعني الزهري ‏ 
لا بدعنا نأكل شيئآً إلا أمرنا أن تتوضا منه يعني ممامسته النار_ 
قال أي قنادة ‏ : فقلت له نالك عنه ببس بن المسيب 


. ١؟9/ه‎ : الطبري في تاربخه‎ )١( 


ل كلة هس 


فقال : إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء » فإذا خرج 
فهو خبيث عليك فيه الوضوء » قال : فهل في هذا البلد آحد ؟ 2 
قلت : نعم أقدم رجل في جزيرة العرب علماً » قال : من ؟ قلت : 
عطاء بن رباح » قال بهز ‏ الراوي عن قتادة ‏ :فأرسل إليه فجيء 
به » قال : فبعثت إليه فقال : حدثني جابر أنهم أكلوا مع أبي بكر 
الصديق خبزاً ولحمآ فصلى ولم يتوضا"!؛ ٠‏ 

قال جابر رضي الله عنه : لا بأس بجلود السباع إذا 
لوف 0211 

يشير رضي الله تعالى عنه إلى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: 
( آأيما إهاب دبغ فقد طهر ٠27)‏ 

4 سئثل رضي الله تعالى عنه عن الجنب نتوضاً بعد 
الفسل ؟ فقال : لا ء إلا أن يشاء » يكفيه الغسل2©7 ٠‏ 


ه ‏ قال أبو الزبير : قال جاير رضى الله تعالى عنه : إذا 


. دمحأ)١(‎ 

(؟) عبد الرزاق في مصنفه : 75/١‏ . 
(9) الترمذي وغيره . 

. 75/١ : المصنف‎ )1( 


حاتت 


خيكر الرجل امرأته فلم تقل شيئاً حتى تقوم فليس بشيء"١2 ٠‏ 

يعني إذا خير الرجل زوحته بين الإقامة عنده وبين الطلاق 2 
فسكتت إلى أن اتنهى المجلس بطل تخييرها » فليس لها اختيار 
الطلاق بعد اتنهاء المجلس29 ٠‏ 

سثل رضي الله تعالى عنه عن الضبع أحلال؟قال: حلال ٠‏ 
فقلت ‏ القائل عبد الرحمن بن عبيد الله عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال : نعهم0؟ ٠‏ 

٠‏ قال رضي الله تعالى عنه : كان النبي صلى الله عليهوسلم 
بجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد » ثم يقول : أيهما 
أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قد"مه في اللحدء وقال: 
( آنا شهيد على هئولاء بوم القيامة ) 29 ٠‏ 


صور من احنهاده : 

تقدم لنا أن جابراً رضي الله تعالى عنه كان واحداً من 
الصحابة الذين تفتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه 
كان من المتوسطين ف الافتاء غير المكثرين فيه ٠‏ 


(١و؟)‏ المصنف لعبد للرزاق وأخرج الثاني سعيد بن منصور 


(9) أحمد . 


(1) أبو داود . 


»هأ هد 


وهده نمادج من اجتهاده رصى ضى الله تعالى عنه : 
١‏ - لا يرد المصلي السلام اثناء الصلاة : 


1س عن أبى الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ؛ فبعثني فٍ حاجة فانطلقت 
إليها ؛ ثم رجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم برد” علي”؛ 
ورأنته ركم وبيسجد فلما سلكم رد* علي" 27 ٠‏ 

وف رواية عنه : أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعثه لبعض 
حاجته ؛ فجاء وهو يصلى على راحلته فساكم عليه فسكت,ثم آوماآ 
ل ل ل 
قال : ( آما إنه لم ١‏ بمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي ) ٠‏ 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد إبراد هذه الرواية : 
فهذا جابر رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله 
على عله وستك ازما بينم دين لين "في قال ل رول ان 
صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة : ( إنه لم يمنعني أن 
أرد عليك إلا أني كنت أصلى ) » فأخير رضي الله عنه انه 
لم يكن رد عليه في الصلاة2"9 ٠‏ 


(١)روأه‏ الطحاوي 8 
(؟) شرح معاني الآثار . 


احج 1 عمد 


ب - قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه : قدمت 
من الحبشة ‏ وعهدي بهم وهم سامون في الصلاة » وبقضون 
الحاجة فى كلمة يقولونها مثلاك ‏ فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسلمت عليه وهو يصلي » فلم يرد” علي على ؛ فلما قضى صلاته 
قال : ( إن الله مُحْدث لنبيه من أمره ما يشاء » وقد أحدث لكم 
أن لا تتكلموا في الصلاة» وأما أنت أبها المسكم فالسلام عليك 


ورحمة الله ) ٠27‏ 


ج # وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال : أرسلني 
رسو لالله صلى الله عليه و«سلم وهو منطلقإلى بني المصطاقءفأنيته 
وهو بصلي فكلمته » فقال لي بيده هكذا ‏ وأوما زهير الراوي 

بيده ثم كلمته فقال لي هكذا ‏ وأوما زهير الراوي أيضا يبده 

نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومىء برأسه » فلما فرغ قال : 
ما تست ل الذي ارساتاك 4 :43 ل يشش ]نانك ان 
كنت أصلي9؟؟؟ ) ٠‏ 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال : قلت : أبلال ء 
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا 
سامون عليه وهو فى الصلاة ؟ فقال : ( كان يشير بيده )0© ٠‏ 


. الطحاوى في معاني الآثار‎ )١( 


(؟) رواه مسلم ٠‏ 


6 الترمذي وأبو داود . 


بدا ١8675‏ انه 


.وه 


أقفول : 
إشارته صلى الله عليه وسلم بيده آثناء الصلاة على من يسلم عليه 
فيها » وورد اإشارته باصبعه » وورد أيضاً امتناعه صلى الله عليه 
وسلم عن الإشارة أثناء الصلاة مطلقاً لا كلامآ ولا إشارة ٠‏ 

ولقد كان جابر رضي الله عنه يقول بمنع الإجابة على السلام 
أثناء الصلاة مطلقاً ؛ ويرى كراهة ذلك : وبه كان يقول بعده عطاء 
والشعبى وأبو محثلكز وإسحاق بن راهويه'؟ ٠‏ 

سآل سليمان بنمومى عطاءء : سألت جابراً عن الرجل يسلم 
عليك وأنت تصلى ؛ فقال لا ترد" عليه حتى تقفي صلاتك ؟ 
قالا ٠‏ ىم ٠)59‏ 
قال : نعم 

فرأينا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : كنا 
نسلم عا ىالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ف الصلاة فيرد” علينا ) 
فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد" علينا ؛ فقلنا : 
بارسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد” علينا فقال : ( إن في 


)١(‏ المجموع للإمام النووي (5 /787؟). 
(؟) شرح معاني الآثار . 


حت 1417 فت 


الصلاة شغلا ) ٠ 2١7‏ ورأينا جابراً رضي الله تعالى عنه يقول : 
ال ا ا ا لد 
إنه لم بمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلى ) ]29 2 ء 

فر جتحنا حديث المنع عن الاجابة بالإشارة أثناء الصلاة » 
وأو"لنا ماوردت فيه الإشارة أثناء الصلاة بما بلي : 

١‏ إن الإشارة النى كانت من النبى صلى الله عليه وسلم 
لم تكن ردآ للسلام وإنما كانت نهيآ عن السلام ٠‏ 

؟ - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد" على عبد الله 
ابن مسعود بعد الصلاة بقوله : ( وأما أنت ايها المساتّم فالسلام 
عليك ورحمة الله ) ٠‏ 

إِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن في 
الصلاة شغلا ) أي شغلا لا بجتمع معه سواه من كلام أو إشارة 
وغير ذلك ٠‏ ظ ظ 

4 إِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بأمر أصحابه 
بالسكون في الصلاة » وهذه الحركة لا تنفق مع السكون 
المطلوب فيها ٠‏ 

ه ‏ ولأن ف حديث جابر واين مسعود رضي الله تعالى 
عنهما ‏ وهو ف الصحيحين ‏ أنه صلى الله عليه وسلم لم برد 


)1 متفق عليه واللفظ مسلم 5 


: (؟) روأه مسلم ٠‏ 
د 5 ايج 


عليهما ؛ ولو كانت إشارته لجاير ردآً للسلام ‏ وليست ‏ لعد”اها 
منه » لذا قلنا : إن إشارنه صلى الله علد 4وسلم لجابر ‏ في أحد 
حديثيه ‏ إنما كانت للمنع من السلام لا للإجابةعليه» واللهأعلم ٠‏ 


الصلاة ٠‏ 00 اي 0 
رحمة الله تعالى ٠‏ 


قال المحقق المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري رحمه الله 
تعالى بعد كلام : فأبو حنيفة وأصحايه أخدوا بهذه الأحادث 
فمنعوا من الإشارة لرد السلام في الصلاة » وإن لم يقولوا ببطلان 
الصلاة بمحرد الإشارة » وعدوا أحاددث الإشارة دائراً أمرها 
بين أن تكون للنمي عن السلام على المصلي » وبين أن تكون للرد 
على الساؤم على ! كبر قل أن الاحثيال الأول نويده حديرث : 
( إن في الصلاة شغلا” ) » وعد دالاحتمال سقط الاستدلال ء 
فيكون ماذهب إليوأصحابناهو الموافق لحلال الصلاة »وللاحتياط 
الذي تقتضيه الأحادث المانعة من الإشارة في الصلاة لرد السلام» 
على أن الحاظر يثقدم في الأخذ به على المبيح عند أهل العلم ٠‏ 
والله أعلم”"؟ ٠‏ 


٠. معاني الآثار والمجموع‎ )١( 


أ 6ه هد 


؟ ل لا يقرا المؤتم شيمًا من الفرآن خلف الامام في الصلاة : 


أ أبو حنيفة عن أبى الحسن بن آ بي عائشه » عن أبي 
الوليد عبد الله بن شداد » عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول 


اللّه صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة 1 ء. 


كبرو وإذ قرا قاتستو )10. 

قال أبو داود : : وزدادة قوله . ( وإذا قرا ياي 
ل ا 007 0 
احتج البخاري ومسلم م تيبا لور ار اسعرد هو 
بهذه الزيادة 6 بل تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري 





- أبي حنيفة ص 298 . انظر معاني الآثار للطحاوي : 209/١‏ »؛ 
والحجة على أهل المدينة للامام محمد بن الحسن الشيباني تعليق 
الفقيه المفتي السيد مهدي حسن : 2016/١‏ . 

)١(‏ جامع مسانيد الامام أبي حنيفة 508/١:‏ . وقال 
فيه محمد بن منيع والامام ابن الهمام : هذا الاسناد صحيح على 
شرك الشيعين.: 


(؟) روأه الخمسة وصححه أحمد 5 


بت 1 عي 


الأشهلى المدني نزيل بغداد » وقد سمع من ابن عحلان وهو ثقه , 
ونلقه بحيى بن معين » ومحمد بن عب دالله المخرمي » وأبو عبد 
الرحمن النسائي ٠‏ وقد أخرج هده الزءادة النسامي في سننه من 
حديث أبي خالد الاحمر ومن حديث محمد بن سعد ٠‏ وقد أخرج 
مسلم في الصحيح هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري من 
حديث جرير بن عبد الحميد بن سليمان التيمي عن قتادة ٠‏ 


ولما قال أبو بكر فى هذا الحديث ؛ قال له مسلم : أتريد 
أحفظ من سليمان ؟ فقال له أبو بكر : فحديث أبي هريرة يعني 
هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنهما ٠‏ إه ٠ 2١7‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن 
لم بقرآ بفاتحة الكتاب )29 ٠‏ 
د وقال صلى الله عليه وسلم : ( من صلى صلاة لم ,يقرأ 


)١(‏ دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الامام للشيخ عبد 
الغفار عيون السود . ه/3> 9 

(؟) رواه الجماعة . 

(9) رواه مالك . 


ل[ لاه»١ا‏ سه 


قال عبادة بن الصامت رضى ألله تعالى عنه : صلى 
يسول الا لي ا ليه ور" صلاة الصبح فثقلت 
عليه القراءة » فلما انصرف قال : ( إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ ) 
قلنا : بلى بارسول الله أي والله » قال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن 
فإنه لاصلاة لمن يقرا بها )290 . 

و سل عن مجاهد رحمه اله تعالى قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة»فسمعقراءة فتى من الأنصار ؛ 
فنزل : ( فإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )20 ٠‏ 

وقال أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآبة في الصلاة20. 
أقول : 

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ما 
00 قراءة الامام قراءة في حق الملأموم ه فلا شرآ الملأموم 

من القرآن خلف الامام ٠‏ وورد عنه صلى الله تعالى عليه 
0 بدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة وأن من لا 0 
عرض البطلان أو النقص” في صلاته ٠‏ 


فنظرنا في النصوص للتوفيق بينها : 





(1) أبو داود والترمذي ٠‏ 
(؟) رواه البيهقي مرسلا” . 


(9) أبو داود . 
نبج . لكر منت 


خلف الإامام لا بقراً خلفه لأنه في حكم القارىء نظراً لقراءة الإمام؛ 
أن سول اللهصلى اللّهعليه وسلم قال:(من كان لهإمام فقراءة الإمام 
له قراءة ) ٠‏ 

؟ ب ورأينا حديث عبادة ثبت قراءة الفاتحة خلف الإمام» 
المنع مقدم على الإطلاق عند التعارض ٠‏ 
الركوع أنه دكير كالما وبر كع مع الإمام ؛ وآأنه تحسب له الر كعة 
لا كع انه بلك اكه » كما لم تجز ركعة 4 من جاء الامام وهو 
ا 0 ة بتكبير منه حال القيام١؟ ٠‏ 

52 فرجحناأ حدثت المنع من القراءة خلف الأمام » وقلنا : 
إن أحادث القراءة إنما تراد بها المنفرد ى صلاته » فيحب عليه أن 
ع اخ - م اتسين الأمازيك ردقم ما قد وخر 
ينها من المعارضة ٠+‏ ونيد هذا الأمر ما روآه الطحاوي عن أبى 
الدرداء دي يده رع قال : ارسول ا 
0 أن الإمام اذا م القوم فقد كفاهم . 0 


. 5148/1: شرح معاني الآثار‎ )١( 


لايءةه!ا ا 


وما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سثئل 
هل قرأ أحد خلف الإمام ؟ قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام 
فحسسه قراءة الإمام » واذا صلى وحده فليقراأه قال : وكان 
عبد الله بن عمر لابقراً خلف الاماء"١) ٠‏ 

وما رواه الطحاوي عن عبد الله بن نسم آنه سأل عبدالله 
ابن عمر وزيد بن ثابت وجاير بن عبدالله رضي الله عنهم فقالوا : 
لا تقر خلف الإمام في شيء من الصلاة0؟؟2 ٠‏ والله أعلم . 


يه نظر الخاطب الى الخطوية : 

أ عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال : جاءت 
امرأة إلى رسو الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارس ول الله 
جئت أهب لك نفسي » فصعكد فيها النظر وصوابه ثم طأطأ رأسه ء 
فلما رأت المرأة أنه لم بقض فيها شيئاً جلست ؛ فقام رجل من 


)١(‏ أوجز المسالك شرح موطأ الامام مالك للشيخ محمدز كربا 


(؟) انظر شرح معاني الآثار : 2518/١‏ وما بعد ©» فقد روي عن 
علي وابن عباس وآخرين ترك القراءة خلف الامام . 


كت 1738 ا 


الصحابة فقال : : بارسول الله إن لم بكن لك بها حاجة 
فزوجنيها ٠ 2١7)‏ 

ب ل عن المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه آنه خطب 
امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( انظر إليها فإنه أحرى أن 
شو "دام سنكما د 5 

ج ل عن أبيهريرة رضي الله تعالى عنه قال : خطب رجل 
ل ا 
الأنصار شيئآ )220 ٠‏ المراد بقوله شيئاً : صغر الأعين ٠‏ 

قال جابير رضى الله تعالى عنه : سمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا خطب أحدكم المرآة » فققدر 
أن برى منها بعض ما بدعوه الى نكاحها فليفعل)29 ٠.‏ 

ل عن أبي حميد ‏ وقيل حميدة ‏ رضي الله تعالى عنه 

قال قا سول لله صلى لله عليه وساء : (إذا خطب أحدكم 

امرأة فلا جناح عليه أن بنظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة؛ 


. متفق عليه واللفظ لمسلم‎ )١( 
٠.٠ ؟) روأه الخمسسة إلا أبا داود‎ 
3 (1؟) روآاه أحمد وأبو دأود‎ 

( 


(ه روأه أحمد والمزار ٠.‏ 


ب ١١١‏ ل 


ول قال محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه : سمعت 
وول الله صلى الله عليه وسلم .تقول : ( إذا ألقى الله عز وجل في 

الكلام في الموضوع بدور على نقاط ثلاث : 

٠ حكم نظر الخاطب الى المخطوبة ومتى يكون ذلك‎ )١ 

؟) ما ينظر الخاطب من المخطوية ٠‏ 

*) محذورات يقع فيها بعض الناس أثناء الخطبة ٠‏ 


: حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة‎ )١ 

نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها مباح مأذون به » وتنأكد 
هذه الاباحة حين لا بحد الخاطب امرأة سق بها في الروبة عنه 4 
ال يفره لحار شيا مال .ضغ القن اواك ذا ادو 

هذا الحكم صريح في حديث أبى حميد » ففيه : ( ٠٠٠‏ فلا 
جثناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر لخطبة ) ٠‏ 

وإنما يكون ذلك بعد أن برغب الرجل في خطنة المرأة لما قد 
بلعه من دينها وخلقها وغير ذلك » فلا يبقى بعد إلا الرؤية التي 
يقوم بها المبل أو النفور الطبيعي » وفقاً لحديث رسو ل الله صلى الله 





اعوت و ابن ماشه , 


ب 1١١5‏ ل 


تناكر منها --ء: 06 5 ش 
< وقد وردت الاشارة الى هذا المعنى مصرحا بها في حدرث 
محمد بن مسلمة : ( إذا ألقى الله في قلب امرىء خطبة امرأة فلا 
أس أن ينظر إليها ) ٠‏ 
ولعمل جاير رضى الله تعالى عنه فقد قال بعد رواته حديث : 
(إذا خطب أحدكم ) ؛ قال : فخطبت جارية من بني ستلمة فكنت 
أتخبا لها حتى رأءت منها بعض ما دعاني إلى 0" 
ثم النظر إليها إما أن يكون عرضاً أو قصدآً من جانب واحد؛ 
كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه » وإما أن يكون قصداً من 
فإن كان في اجتماع فلا بد أن يكون مع التي يراد خطبتها 
محرم من أب أو أخ أو عم ب لما أنه بحرم شرع خلوة الرجل بالمرأة 
الأجنبية ٠‏ ظ 
والمخطوبة قبل الخطبة وبعدها في حكم الأجنسهة بالاتفاق » 
الافهعدم جواز خطبتها من غيره حتى بدعهو أو بأذنء قال رسول 


. رواه البخاري‎ )١( 


(؟) أحمد . 


1١#‏ د 


الله صلى الله عليه وسلم 920 بخلون” رجل بامرأة لا تحل له خا 
ثالثهما الشيطان ؛ إلا رم اج 


ومن أحكام النظر أنه بحق للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة 
ولو مع نيقن الشهوة ؛ لما أنه بقصد الزواج وإقامه السئة 6 وان 
بكرر النظر ‏ ولو تعدد المجلس إذا توهم فيها شيئاً » أو قصّر 
في النظر حيماء ٠‏ وإذا تمت الخطبة ام: متنع النظر لا تنهاء الحاجة إليهء 

وإذا وجد الخاطب امرأة ثقة جاز له أن بد ع النظر إلى 
المخطوبة » ولا شك أن ظر المرآة إلى المرأة أولر بمعرفة ما قد 
بحفى من بخر ورائحة عرق وغير ذلك ٠‏ بعث رس ول الله صلى 
الله عليه وسلم أم سليم إلى امرأة خطبها فقال لها : ( انظري إلى 


؟) ما ينظر الخاطب من المخطوية : 

ينظر الخاطب من المخطوبة إلى ما يرعبه في تكاحها » وذلك 
هو الوجه الدي يعرف به الجمال والقبولءواليدان اللثان يُعرف 
بهما رخص البدن ولداتنه وكثرة الشعر وقلّته ٠‏ وذلك ماكان ظهر 
من المسلمة حين تكون فى بيتها أو لداتها » كما نرى ذلك إلى 
الآن ف الفلاحة والهوية ولو كان قر مسلية + 





. أحمد » وهو متفق عليه بلفظ آخر‎ )١( 
(؟) رواه أحمد والطبراني واستنكره أحمد‎ 


أب 1١5‏ سد 


ولا شك أن : فهم النصوص يرتبط بالزمان الذي وردت فيه 
النصوص من حيث الدلالة والمعنى + كما قال ف اليس علس 
الجوريين نيابة عن غسل القدمين في الوضوء : إن ذلك إنما يجوز 
إذا كان الجحورب خا نكا #رمبدك بالفذ + لآ يفف" الماء » ويمكن 


متابعة المي فيه ذفن نه يننا غة لأن الحورب ف أنام تسوك الله 
سان اللاعله وسل هكذا كان كرون 11 + 





)١(‏ على أن حديث المسح على الجوربين مطلقآ رده أئمة عظام ؛ 
وإنما ال به أبوحديفة والشائعي بالشروط التي ذكرشمن الشخانة. 
قال أبو داود في سنئه في ( ( باب المسح على الجوربين ) :كات عتك 
الر حمن بن مهدي لانحدث بهذأ الحد يثلأن المعروف عن المغيرة أنالنبي 
صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين . +ع !ل ٠.‏ وقال البيهمي : 
إنه حديث منكر » ضعتفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهادي 
واحمدين حنبل وبحيىينمعين وعلي بن المديني ومسلم بنالحجاج . 
والمعروف عن المفيرة حديث المسح على الخفين » ويروى عن جماعة 
أنهم فعلوه . قال النووىي : كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على 
الترمذي ©» مع أ نالجرح مقدم على التعديل . قال : واتفق الحفاظ 
على تضعيفه ولا بقبل قول الترمذي إنه ( حسن صحيح » . و وقال 
الشيخ تقي الدين في الامام » وذكر البيهقي في سننه أن ابا محم 
بحيى بن منصور قال : رأيت مسلم بن الحجاج يضعف هذا الخبر. 
وقال أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان »وخصوصاً 
مع مخالفتهميا الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المفيره 
فقالوا : « مسح على الخفين » ») . وقال 0 
فى غسل الرعلين 9 بمثل. حديث ابي قيس وهزيل. + +٠‏ إلح ٠‏ 
ماك اماع 1 لمر ا 0 01 ا 
ني ؛ نقلاء عن نصب الرانة لأحادبث الهدانة ب 


فت 1538 بجت 


وعلى هذا بجب أن نُفهم قول جابر رضي الله تعالى عنه : 
( فخطبت جارية من بني سسلمة ) ٠‏ 

وعلى هذا القول المذاهب” الأربعة : أن الخاطب لا يجوز 
أن ينظر من المخطوبة ‏ إذا أراد خطيتها وغلب على ظنه موافقة 
المخطوبة وأهلها على الزواج ‏ إلى ما سوى الوحه والكفين ٠‏ 

المذهب الحنفي : 
من الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة ؛ فإن خاف 
الشهوة أو لم2 أمتنع نظره إلى وجهها إلا النظر مه لا الم بن 
لحاجة كقاضي وشاهد بحكم ويشهد عليها ؛ وكذا مريد تكاحها 
على التنوير والدر ه/هجمء 

المذهب المالكي . 

جاء في الدردير على مختصمسر خليل » ومختصر خليل : 
وكما يندب نظر الزوج منها إلى الوجه والكفين مُندب أن تنظر 
المرأة منه ذلك ٠‏ وينظر إلى وجهها وكفيها فقط 9/ره٠غ‏ و سم/غ ٠‏ 





185/١ -‏ - 180 . فليتق الله امرؤ يقول باسح على جورب 
اليوم الرقيق ويفمل ذلك » وليذكر أن الاحتياط في الدبين 
الرخص » والخروج عن الخلاف أدب مذهبي كريم ٠.‏ 


ب ١١6‏ ل 


الذهب الشافعي : 

جاء فى المهذب للشيرازي « فصل : وإذا أراد نكاح امرأة » : 
فله أن ينظر الى وجهها وكفيها ؛ لما روى أبو هريرة آنْ رجلا 
أراد أن نتزوج امرأة من نساء الأنصار » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : 

( انظر إليها فإن ني أعين الأنصار شيئا ) ٠‏ ولا ينظر إلىصسوى 
الوجه والكفين لأنه عورة » وبحوز للمرأة إذا أرادت أن تنزوج 
برجل أن ننظر اليه لأنه بعحبها من الرجل ما يعجب الرجل منها ٠‏ 
المهذب مع المحمو ع وتكملته 6 


الذهب الحليلي :. 
آزاة: اعز ال وغل على كلنه اذاكة قار ها كلور رفتها قال لررضة 
ورقمه ويد وقدم ؛ لحديث : (إذا خطب أحدكم المرأةفقدر اضرق 
منها بعض ما بدعوه إلى نكاحها فليفعل ) » رواه أحمد وأبو داوده 
وقوله : ( إذا ألقى الله عز وجل ف قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس 
أن ينظر إليها ) ؛ رواه أحمد وابن ماجه ٠‏ 

وبكرر النظر ويتآمل المحاسن بلا إِذنْ من المرأة ؛ ولعل عدم 
الإذن أولى لحديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى مأ بدعوه 
إلى نكاحها فليفعل ) ٠‏ فخطبت جارية من بني سكلمة فكنت 


شف 11197 نب 


أتخبأ لها حتى رأنت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها ٠‏ رواهأحمد٠‏ 
مطالب أولي النهى ١١/٠‏ 1ن 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فقدر أن يرى منهما بعض 
ما بدعوه إلى نكاحها ) ؛ يشهد لاختيار الإجابة في النظر إلى 
الوجه والكفين : لأنهما أهم بعض ما بدعو الى نكاح المرأة كما 
ذكرنا ؛ ولأن ما سوى الوحه واليدين عورة باتفاق فلا بجوز 
النظر الى ماسو اهما إلا لضرورة » ولا ضرورة ٠‏ 

ولا شك أن الأم أو المرآة المرسلة من أجل حداث الخطبة 


كن عن الر كه 0 المعاطف » والنظر إلى العراقيب » 
ووفرة الشعر 4 وغير ذلك كما سبق الإشارة إليه ٠‏ 


؟) محظورات يقع فيها بعض الناس فى الخطية : 

ذكرنا ما ينظر الخاطب من المخطوبة إذا أراد زواجها وغلب 
على ظنه قبول اأرآة وأهلها » وأن النظر إليها عند الاجتماع يكون 
حضور محرم من أهلها » فلا بحق للخاطب الخلوة بالمخطوبة 
لأنهما لا يزالان أجنبيين » بل لا بحق له النظر إليها بعد تقرر 
الخطبة كما ذكرنا : إذ لكل منهما أن يفسخ الخطبة إذا شاء ٠‏ 


)١(‏ وانظر شرح قانون الأاحوا لالشخصية للدكتور عبدالرحمن 
ل ا و ا ل نك 
ظ المخطوبة الوحه والكفان فقط ب قسم الزواج "857 7 . 


:1 1 اعد 


شهود ؛ أو دفع مهر ورده ؛ أو اعتماد عدة ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ 

وبالتالى لا بحل للخاطب الخروج مع مخطوبته إلى الاماكن 
المخقلفة ]3 كلما ملو ترويهيما بين تعن :الخلوة اينهم » وعلى 
أكثر من هذا فلا بحل للخاطب مصافحة مخطوبته » ولا رؤية ثىء 
تسق يه لاني من أجل الخطية » وقد تحققت ونستك الخطيه » خلا 

ولقد سرت إلينا عدوى الآخرين» فنرى بعض الاباء لا يبالون 
برؤية خاطبي بناتهم منهن أكثر من الوحه واليدين عند الخطبهة ؛ 
بل خلوة بناتهم أو خروجهن مع خاطبيهن إلى حيث ,شاؤون ٠‏ 

فحري بالاباء أن سآلوا عن حكم ديهم فيما ننعلون , 
وبأذنون ٠‏ 

وترى بعض المخطوبات يستهترن بأتفسهن مع خاطبيمن : 
فقد بأذن» لهم بما لم بأذن به الله تعالى ‏ حال الخطبة ‏ فيكون 
الإثم ؛ وربما يكون هرب الخاطب » فقد برى منها على الخلوة 
والاختلاط مأ بز هده فمها 4 وقد لسع بالشيع منها 4 وقد سوىء 
بها الظن حين براها تستسلم له ولا ؛ تم الزواج ٠‏ 

فماذا سيكون حالها بعد الإثم » واتنشار قالة الناس فيها , 
ثم إن يهرب الخاطب ؟ 


ب ةط!!ؤ لس 


لكن بعضاآ من الناس المتآثرين بالآخرين والمقلدين لهم دون 
وعي من دين أو ندبر من عقل ,يقولون : كيف إنتزوج بمن لم يعرف 
أخلاقها ؟! وكيف سستنستقر حياة الزواج بعد ؟ إلى أولئك يقال : إن 
المعاشرة تكاد تكون تامة في جميع حالات الخطبة في أمريكا » ومع 
ذلك فإن نسبة الطلاق هناك أعلى نسبة !! ومن ينسى أن ليس 
مثل الإنسان من نتقن التمثيل والخداع إذا أراد ؟! 

وهاك ما نقله الدكتور الشيخ نور الدين العتر عن أحدهم : 

غياب الحب ب ليس م معناه ا عن و ٠٠‏ ذلك 2 
والتالف 8 الود والسامم 4 0 الرغة 50 4 8 الهدف 
لفك والعاية المشتركة . إذا مزحنا هده العناصر حمميعاً حصلنا 
على أقوى أنواع الحب إطلاقاً في الحياة الدنيابوهذاالمزج أيسرفي 
حال الزوجية منه في أي لون آخر من ألوان العلاقات |ه ٠‏ 

بل ما قاله هو نفسه حفظه الله وزاده نوفمقاً : 

إن ْ زر يسبيب وهو عر المي 000 
أن اعتصام الزوجين بأهدا ب الفضيلة واستمساكهما دعر وت الدين 


ل ا له 


وسيجدان دائما المرجع الذى بحتكمان إليه »وي رتاحان لحلوله"“ء٠‏ 
ألا ما أعظم الاسلام عقيدة ونظامآً وسلوكا ٠‏ 


نماذج من روايات جابر 


: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‎ ١ 
بارسول الله | ذابي يريد أن بأخذ مالي فقال النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم : ( ادعه إلي” ) » قال : فجاء ؛ فقال رسول اله صلى الله‎ 
عليه وسلم : ( إن اينك زعم أنك تآخذ ماله ) فقال : سله : هل‎ 
هو إلا عماته أو قراباته أو ما أتفقه على تفسي وعيالي ؟ قال : فهبط‎ 
جيربل الأمين عليه السلام فقال: بارسول الله » إن الشيخ قد قال في‎ 
نفسه شعرا لم تسمعه آذناه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ 
قلت في .تمسك شعرآ لم تسمعه أذناك ؟ ) فقال : لا يزال الله‎ ( 
: يزيدنا بصيرة ويقينآ » نعم قلت » قال : هات » فأنشاً يقول‎ 
غذوتك مولودا وعلكشك ,فم عل يما أجنى عليك وتنهل”*‎ 
اذا اليلة باحك تنش البيم ابت مقن الأعاهر) اتسين‎ 
تخاف الردى تفسي عليكوإنها لتعلم أن الموت حتم موكل”‎ 
 لمهت كأنى أنا المطروق دونك بالدي مثرقت” به دونىفعيناي‎ 
فلما بلغت" السن والغاية التي إليها مدى ماكنت فيك أؤمل‎ 





. ماذا عن المرأة لاه مه من الطبعة الثانية‎ )١( 


ب 15١‏ سد 


جعلت” جزائي غاظة وفظاظة كانك أنت المنعم المتفضل” 
فليتك إذ لم ترع” حق أبوءتى فعلت كما الجار المجاور يفعل” 


< ؟ س أتى النبي” صلى الله عليه وسلم رجل” فقال : يارسول 
الله أي الصلاة أفضل ؟ قال : ( إطالة القنوت )» قال : بارسو [اللهء 
أي" الحهاد أفضل ؟ قال : ( من عقر جواده وأريق دمه ) قال : 
بارسول الله أي 2 المجرة أفضل ؟ قال : ( من هجر ما كره الله 
عز وجل ) + قال : بارسول الله فأي المسلمين أفضل ؟ قال : ( من 
قال : ( من مات لا شرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات بشرك 
بالله شيئاً دخل النار ) رواه أحمد ٠‏ 


*- كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسم 
رجل من المهاجرين رجلا” من الأنصاريفقال الأنصاري: باللأنصارء 
وقال المهاجرية «اللمهاجرينبفقال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
( ما بال دعوى الجاهلية ) ؟ قالوا: بارسول الله » كسع رجل من 





)١(‏ رواه البيهقي في « دلائل النبوة » . وقوله : (أنت ومالك 
ابيك ) رواه أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛وهو حديث صحيح لطر قهيكذافي«الر صف فيالوصف» 105/ 1م 
المنشور بتحقيق الشيخين: شعيب ارناؤوط وعبد القادرارنارٌ وط . 


155 لد 


المهاجرين رجلا من الأنصار ؛ فقا ل: ( دعوها فإنها منتنة ) فسمعها 
عبد الله بن أ”بى” فقال-: قد فعلوها !! والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن” الأعز” منها الأذل ؛ فقال عمر : دعني أضرب عثنق هذا 
المنافق ! فقال صلى الله عليه وسلم : ( دعثه لا بتحدث الناس أن 
محمداً يقنل أصحابه ) رواه مسلم ٠‏ 


ين 1117 جد 


)م 9 


© تلك هي سيرة جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي 
الانصاري » الذي اسلم غلامآ » وعاش في الاسلام ثمانين عام 
حنى قبضه الله تعالى حميد السيرة كريم الخلق » وافر العلم . 

© وحظي بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزوة غزاها 
من حمراء الاسد الى تبوك ٠‏ 

© وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعى الكثير من 
الحديث والفقه في الدين » حتى لقد بلغ مارتوى عنه / +65 / 
حديناً يحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

© بل لفد كان صلى الله عليه وسلم يخصه بعئنايته » حتى ليقول له 
حيئاً : مرحبآ بك يا جويبر » ويذلقي على اذنه سبعين حديثا 


© ثم كان يفتي المسلمين ويعلمهم في حلقة له بمسجد رسول الله 


© وكان الأمّار بالمعروف والنهاء عن المنكر لا يبالي في الله تعالى بشيء ٠‏ 
© وكان تقي قومه بني لمّة حتى قبضه الله تعالى آخر من قة 
ممن شهد ببعة العضة الثانية » فاتنقل الى حوار ريه ف دار 
كرامته راضيآ مرضيا » بعد أن عاش أربعآ ود تسعين سنة» ثمانين 
منها في الاسلام » والحمد ننه 
رحهه الله تعالى ورفي عله وأارضاه » واكرمنا بالتأسي ده 
وسلوك منهجه » انه على كل ذيء قدير » وهو سبحانه مولانا فنعم 
المولى ونعم النصى . 


154 د 


التراجع 


اسدالغابة / 9.7١‏ / لابن الاثير . 

الاصابة في تمييز الصحابة / 5١5١‏ / لابن حجر العسقلاني. 
تذكرة الحفاظ / 5١5 ١‏ / للحافظ الذهبي . 

تذهيب الكمال / ٠.‏ / للخزرجي . 

ايام العرب في الجاهلية / مواضع / للسقا واخوانه . 
البداية والنهاية / مواضع / للحافظ ابن كثير . 

تاريخ ابن عساكر /مخطوط مجلد ثاني/ للحافظ ابن عساكر. 
تاريخ الطبري / مفرقا / للحافظ ابن جرير الطبرى . 
تهذيب الاسماء واللفغات / ١55 ١‏ / للامام النووي . 
الاستيعاب /1- 5١5‏ / لابن عبد البر . 

دلائل النبوة للبيهقي . 

دفع الاوهام عن مسألة القراءة خلف الامام ‏ عبد الغفار 
عيون السود. 

روح المعاني للامام الآلوسي . 

طبقات ابن سعد / مواضع / لابن سعد . 


حي 718 إن 


1١7 
14 


5 


51١ 
1> 
نحن‎ 
1 
320 
51 
57 


54 


طبقات الحفاظ والتعليق / /١١ ١‏ للسيوطي . 

الروض الانف / 581١‏ / للحافظ السهيلي . 

زاد المعاد / ؟ ‏ 105 / بهامش القسطلاني لابن القيم ٠.‏ 
شرح معاني الآثار / 5١8 ١‏ وغيره / للطحاوي ٠.‏ 
شرح العيني على البخاري / مواضع / بدر الدين ألعيني . 
عيون الاثر لابن سيد الناس . 

غزوة بني قريظة ‏ محمد احمد باشميل . 

فتح القدير / فقه حنفي / لابن الهمام .. 

محمد صلى الله عليه وسلم ‏ محمد رضا . 

مروج الذهب / ؟ / للمسعودي . 

مسئد الامام أحمد / ا 8 5؟9؟ ‏ ..1 / لاأحمد بن حتثبل . 
مختصر الطحاوي / فقه حنفي / للطحاوي ٠.‏ 
ماذا عن المرأة ‏ نور الدين العتر . 


النكت الطريفة ‏ للامام الكوثري ٠.‏ 


186 سد 


الموضوع 

هذا الرحل 

المقدمة 

الفصل الآول : المدبنة المنورة « مهاجر الاسلام » 
الفصل الثاني : اسرة جابر وحليته 

الفصل الثالث : جهاد جابر رضي الله عنه 

الفصل الرابع : في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 


الفصل الخامس : علم جابر رضي الله عنه 


المراجع 


ب 1597 مد 





نح 


51 


1 


5 


١١5 


نه ؟ ١‏ 


عنم سانا 


سلسلة كتابية هادفة تترجم 
لأعلام المسلمين في شتى الميادين 


تترجم هذه السلسلة لأعلام المسلمين وقادتهم . الهداة 
الدّعاة المخلصين» الذين عاشوا لهذا الدين: يخدمونه» ويبذلون 
نصرنه . ورفع لوائه. ودعوة الناس إليه» ومجاهدة أعدائه بالقلم 
واللسان أو بالسيف والسنان. 

وستتّسع إن شاء الله تعالى لرجالات الإسلام العظام» من 
عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يوم الناس هذا ل 
بعونه تعالى فتحاً جديداً في عرض تاريخ الإسلام. موللا ال :امثير 
أعلامه , الذين كان لهم أكبر الأثر في حيأة المسلمين وتاريخهم 
على مر العصور. 

يتدزك. فى تحريرها نخبة من أصحاب الأقلام الإسلامية 
الواعية . 


